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دورُ ممُثَِّل الأسرى في الحد من الإجراءات التعسفية لإدارة مصلحة السجون تجاه الأسرى في  

 سُجونِ الاحتِلالِ 

 1أبو الشيخ  فتحي رمعمّ 

 

 : ملخص
 

التعرف على دور ممثل الأسـرى في الحد من الإجراءات التعسـفية لإدارة مصـلحة    هدفت الدراسـة إلى
ــرى ــتخ. و الســــجون تجاه الأســ ــةالمنهج  دم الباحث  اســ ــوع الدراســ ــفي التحليلي لملاءمته موضــ وتمّ   ،الوصــ

 استخدام المقابلة كأداة رئيسية للدراسة.
لت الدراســـــــة في نتائجهـــــــا إلى أنّ ســـــــلاح الأســـــــرى لمواجهـــــــة الظلـــــــم  هـــــــو إرادتهـــــــم الصـــــــلبة وتوصـــــــّ

وإيمـــــا�م بعدالـــــة قضـــــيتهم، وأن مـــــن أهـــــم أســـــباب الانتصـــــار في معـــــركتهم ضـــــدّ الســـــجان هـــــي وحـــــدة 
ــة  ــا مـــــن كافـــ ــة الطـــــوارئ العليـــ ــوة الوطنيـــــة والإســـــلامية في الحركـــــة الأســـــيرة وتشـــــكيل لجنـــ الفصـــــائل والقـــ

داخــــــل الســــــجون، وإعاقــــــة عمــــــل إدارة الســــــجون وتشــــــتيت تفكيرهــــــا واســــــتنزاف قواهــــــا، واســــــتخدام 
الأســــــرى الفلســــــطينيون الوســــــائل النضــــــالية بشــــــكل متــــــدرج في التعامــــــل مــــــع الســــــجان، مــــــن خــــــلال 

ــة ومــــــــــــــــن ثم  ــتخدام الخطــــــــــــــــوات الناعمــــــــــــــ اســــــــــــــ
يجية الخطـــــــــــوات التكتيكيـــــــــــة وأخـــــــــــيراً الاســـــــــــترات

ــة  ــة إلى أهميــــــ لت الدراســــــ ــا توصــــــــّ والعنيفــــــــة. كمــــــ
ممثــــــــــــل الأســــــــــــرى في التواصــــــــــــل مــــــــــــع إدارة  دور

الســـــــجن والحـــــــد مـــــــن إجراءاتهـــــــا التعســـــــفية مـــــــع 
 الأسرى.

 
) من مدينة طولكرم، حكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ  اً عام 44لأسير معمر فتحي شريف أبو الشيخ (ا 1

 في سجون الاحتلال.  اً عام  22، وأمضى  2002 سنة
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ــالية، من خلال ســـياســـات عدة تتضـــمن  وأوصـــت الدراســـة بالعمل على دعم وســـائل الأســـرى النضـ
الانتهاكات، وتشـــكيل لجان قانونية تقوم باتخاذ  تأســـيس حملات ضـــغط ومناصـــرة محلية ودولية، وتوثيق  

الإجراءات اللازمة لعرض التقارير المتعلقة بالأســـــــــــــرى الفلســـــــــــــطينيين على الأجهزة الدولية المعنية. كما  
التحام الشــعب الفلســطيني في كل    ةوضــرور  الموقف الفلســطيني خارج الســجون وداخله بتوحيد  أوصــت

في  والوصــــــــول إلى هدفه  في دورهنجاح  ل لدور ممثل الأســــــــرى مســــــــتو�ته مع الأســــــــرى، وبضــــــــرورة تعزيز 
 التخفيف عن الأسرى.

 

 :المقدمة
 

تعـــــــد تجربـــــــة الأســـــــرى الفلســــــــطينيين في 
 وفريـــــدةً  متميـــــزةً  تجربـــــةً ســـــجون الاحـــــتلال، 

في  مثــــــــــــيلاً مــــــــــــن نوعهــــــــــــا، لا نجــــــــــــد لهــــــــــــا 
التــــــاريخ، حــــــتى أصــــــبحت مثــــــالاً ونموذجــــــاً 

هــــذه التجربــــة . يحتــــذى لــــدى أحــــرار العــــالم
الـــــتي بناهـــــا هـــــؤلاء الأســـــرى بتضـــــحياتهم ودمـــــائهم وحـــــريتهم ومعـــــا�تهم، هـــــي الـــــتي أجـــــبرت ســـــلطات 
الاحــــــتلال علــــــى تقــــــديم بعــــــض الامتيــــــازات للأســــــرى الفلســــــطينيين، حــــــتى يتمكنــــــوا مــــــن العــــــيش في 

ــتلال  ــيءٍ ســـــــجون الاحـــــ ــة مـــــــن بشـــــ ــاً ، الكرامـــــ ــازات انتزاعـــــ ــذه الامتيـــــ ــوا هـــــ ــد انتزعـــــ بالتضـــــــحيات،  فقـــــ
بت ســـــــلطات الاحـــــــتلال بهـــــــذه رَ ولـــــــيس بســـــــبب التـــــــزام الاحـــــــتلال بالاتفاقيـــــــات الدوليـــــــة، فقـــــــد ضـــــــَ 

د مخـــــــــربين علـــــــــى أ�ـــــــــم مجـــــــــرَّ  الفلســـــــــطينيينالاتفاقيـــــــــات عـــــــــرض الحـــــــــائط، وتعاملـــــــــت مـــــــــع الأســـــــــرى 
خــــــــارجين عــــــــن القــــــــانون، وليســــــــوا أســــــــرى حــــــــرب يــــــــدافعون عــــــــن حقــــــــوقهم وأرضــــــــهم  "ينإرهــــــــابي"و

  2.احتلال بغيض ووطنهم ضدّ 

 
 . )2012(عمّان: دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،   أحكامهم –واجباتهم   –الأسرى حقوقهم عبد الجواد،  �صر 2
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ــالية  اتَّضـــــــح للحركـــــــة الوطنيـــــــة الأســـــــيرة منـــــــذ نشـــــــأتها أن هنالـــــــك عمليـــــــة تصـــــــفية لقـــــــدراتهم النضـــــ
ل الأســــرى الكثـــــير مــــن العـــــذابات  والنفســــية والبدنيــــة مـــــن قبــــل إدارة مصـــــلحة الســــجون، لــــذلك تحمـــــَّ

ســـــجون وســـــقط مـــــنهم عشـــــرات الشـــــهداء مـــــن أجـــــل بلـــــورة أشـــــكال وهياكـــــل تنظيميـــــة، وســـــعوا في ال
للحفــــــاظ علــــــى الــــــذات التنظيميــــــة وتطويرهــــــا، وكــــــانوا علــــــى يقــــــين أن تماســــــكهم وتنظــــــيمهم يمــــــنحهم 

 3قوة في مواجهة إدارة السجون.
ــل الســــــجون في  ــات داخــــ ــكيل التنظيمــــ ــدأ تشــــ بــــ

ــا ــاً مـــــع تشـــــكيل الفصـــ ــبعينيات متزامنـــ ئل بدايـــــة الســـ
الفلســـــــــطينية خـــــــــارج الســـــــــجون، فعمـــــــــل الأســـــــــرى 
مـــــن هـــــذه الفصـــــائل علـــــى تشـــــكيل هيئـــــات تكـــــون 
امتـــــــــــــــــــداداً للفصـــــــــــــــــــائل الأم في الخـــــــــــــــــــارج، إلى أن 
أصـــــــــــبحت هـــــــــــذه التنظيمـــــــــــات العمـــــــــــود الفقـــــــــــري 

للحركـــــــة الأســـــــيرة في الســـــــجون. ومـــــــع ز�دة أعـــــــداد الأســـــــرى تبلـــــــورت هـــــــذه التنظيمـــــــات ووضـــــــعت 
ــروف الح ــع ظــ ــة تتناســــب مــ ــوائح داخليــ ــرى مــــن فــــرض هــــذه لــ ن الأســ ــَّ ــل الســــجن، حــــتى تمكــ يــــاة داخــ

  4التنظيمات على الإدارة والاعتراف بممثلين عنهم أمام الإدارة.
كـــــــان يقـــــــود الســـــــجون قبـــــــل تشـــــــكيل هـــــــذه التنظيمـــــــات الأســـــــرى الأعلـــــــى مـــــــن حيـــــــث الرتـــــــب 
 العســـــــكرية وأحيـــــــا�ً الأقـــــــوى، فالصـــــــراع مـــــــع الإدارة كـــــــان في ذلـــــــك الوقـــــــت جســـــــد�ً، وكانـــــــت إدارة

الســـــجون تتعامـــــل مـــــع كـــــل أســـــير بشـــــكل منفـــــرد. ومـــــع الوقـــــت، طـــــورت التنظيمـــــات لـــــوائح داخليـــــة 
ــم  ــاب، ففــــــي داخــــــل القســــ ــا عــــــن طريــــــق الانتخــــ ــار ممثليهــــ ــة، حيــــــث أصــــــبحت تختــــ وهياكــــــل تنظيميــــ
ــن  ــزءاً مــ ــم ليكــــون جــ ــتم انتخــــاب ممثــــل القســ ــيم، ومــــن بــــين الممثلــــين يــ ــل تنظــ الواحــــد يكــــون ممثــــل لكــ

ــا ــة العليـــ ــا  الهيئـــــات التنظيميـــ ــان لهـــ ــات كـــ ــذه التنظيمـــ ــل الســـــجن لـــــدى إدارة الســـــجون، هـــ ــة لكـــ الممثلـــ

 
الأسرى الفلسطينيون في السجون "المؤتمر العلمي  وليد مزهر، "الاعتقال في السياسة الإسرائيلية في منظور القوانين،" من    3

 . 2013، "، جامعة القدس المفتوحة، فلسطينالإسرائيلية
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أهميتهــــــا الكــــــبرى في تشــــــكيل وعــــــي الحركــــــة الأســــــيرة، ومواجهــــــة مخططــــــات الاحــــــتلال، واســــــتطاعت 
ــل والعقبــــات  ــرى أن يــــذلل العراقيــ ــتطاع ممثــــل الأســ ــا الكثــــير، حيــــث اســ ت عليهــ ــتحقاقات بَـنــــَ ــزع اســ نــ

ــوم ــبه يـــ ــعها إدارة الســـــجون بشـــــكل شـــ ــع الـــــتي تضـــ ــن خـــــلال التواصـــــل اليـــــومي مـــ ي علـــــى الأســـــرى مـــ
 5.إدارة السجن وإيصال مطالب الأسرى إليها

 

   :أولاً: في إطار الدراسة
 

 دراسة:مشكلة ال
 

 ســـــــنواتٍ ض الشـــــــعب الفلســـــــطيني عـــــــبر تعـــــــرَّ 
ــةٍ  ــات  طويلــــــ إلى أنــــــــواع متعــــــــددة مــــــــن الانتهاكــــــ

الأســـــــــرى لـــــــــذلك ســـــــــعى  الأساســـــــــية،لحقوقـــــــــه 
الفصـــــــائل كافـــــــة إلى تـــــــذليل  الفلســـــــطينيين مـــــــن

الإجــــــــراءات العقابيــــــــة والتعســــــــفية بحقهــــــــم مــــــــن 
قبـــــــــل إدارة مصـــــــــلحة الســـــــــجون، مـــــــــن خـــــــــلال 

للحــــــد مــــــن هــــــذه الإجــــــراءات. واســــــتناداً لمــــــا ســــــبق تقديمــــــه، فــــــإنّ  واتبِّــــــاع خطــــــواتٍ نضــــــاليةٍ  ،ممــــــثلّهم
مشـــــــكلة الدراســـــــة تتضـــــــح مـــــــن خـــــــلال السياســـــــة الـــــــتي اتَّبعتهـــــــا ســـــــلطات الاحـــــــتلال، والهادفـــــــة إلى 
تــــــــدمير شخصــــــــية الأســــــــير مــــــــن خــــــــلال إفراغــــــــه مــــــــن محتــــــــواه النضــــــــالي وإخضــــــــاعه وســــــــلب إرادتــــــــه 

في دور ممثـــــــل الأســـــــرى التعـــــــرف إلى والســــــيطرة عليـــــــه. مـــــــن هنــــــا تظهـــــــر المشـــــــكلة الجليـــــــة في ضــــــرورة 
ــاه الأســـــــرى  ــراءات التعســـــــفية تجـــــ ــد مـــــــن الإجـــــ ــوء مـــــــا تمّ  ســـــــجون الاحـــــــتلال.في الحـــــ ذكـــــــره  وفي ضـــــ

  تتحدد مشكلة الدراسة في الأسئلة التالية:

 
 . 2022/ 3/7مقابلة أجراها الباحث مع الأسير أيمن سدر،  5
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مــــــــا دور ممثــــــــل الأســــــــرى في الحــــــــد مــــــــن الإجــــــــراءات التعســــــــفية لإدارة مصــــــــلحة الســــــــجون بحــــــــق  .1
 الأسرى؟

المتبعــــــــــة في الحــــــــــد مــــــــــن الإجــــــــــراءات العقابيــــــــــة لإدارة مصــــــــــلحة مــــــــــا أدوات الأســــــــــرى النضــــــــــالية  .2
 السجون بحقهم؟

 

 : أهداف الدراسة
 تكمن أهداف الدراسة في النقاط التالية: 

بيـــــــان دور ممثـــــــل الأســـــــرى في الحـــــــد مـــــــن الإجـــــــراءات التعســـــــفية لإدارة مصـــــــلحة الســـــــجون بحـــــــق  .1
 الأسرى.

المتَّبعـــــــــــة في الحـــــــــــد مـــــــــــن الإجـــــــــــراءات العقابيـــــــــــة لإدارة التعـــــــــــرف إلى أدوات الأســـــــــــرى النضـــــــــــالية  .2
 مصلحة السجون بحقهم.

 
 

 :همية الدراسةأ
 

 تتلخص أهمية الدراسة في النقاط التالية: 
ــل اليــــــــــومي مــــــــــع إدارة  .1 ــال مطالــــــــــب الأســــــــــرى والتواصــــــــ ــة ممثــــــــــل الأســــــــــرى ودوره في إيصــــــــ أهميــــــــ

الأســـــــير الفلســـــــطيني في الســـــــجون، والعمـــــــل علـــــــى تـــــــذليل العقبـــــــات والصـــــــعوبات الـــــــتي تواجـــــــه 
 سجون الاحتلال.

تســـــــليط الضـــــــوء علـــــــى السياســـــــة الـــــــتي تتبعهـــــــا ســـــــلطات الاحـــــــتلال، والهادفـــــــة إلى تـــــــدمير   .2
ــه   شخصـــــــية الأســـــــير مـــــــن خـــــــلال إفراغـــــــه مـــــــن محتـــــــواه النضـــــــالي وإخضـــــــاعه وســـــــلب إرادتـــــ

  .والسيطرة عليه 
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 مصطلحات الدراسة:

 استخدمت الدراسة المصطلحات التالية: 

أهمهـــــا  خاصـــــةً يـــــزات ه ممفيـــــ هـــــو الشـــــخص الـــــذي يـــــتم انتخابـــــه داخليـــــاً وتتـــــوفرممثـــــل الأســـــرى:  .1
 والمفاوضـــــــات،وأن يكـــــــون لديـــــــه القـــــــدرة علـــــــى المنـــــــاورة  العاليـــــــة،الســـــــمعة الأخلاقيـــــــة والأمنيـــــــة 

ــة بمجــــــر�ت الأمــــــور في المعتقــــــل ــة والمعرفــــ ــيةذا و  ،وعلــــــى قــــــدر كبــــــير مــــــن الــــــوعي والثقافــــ  شخصــــ
 ،حــــــــث بأنــــــــه: الأســــــــير المخــــــــوَّل مــــــــن قبــــــــل مجمــــــــوع الأســــــــرى في الســــــــجنويعرفهــــــــا البا 6.ةيــــــــقو 

 ويكون مفروزاً للتواصل اليومي مع إدارة السجن وإيصال مطالب الأسرى إليها.

ــجون: .2 ــلحة الســـــــــــــــــــ تأسســـــــــــــــــــــت  ."סשב" بالعبريــــــــــــــــــــة، و "الشــــــــــــــــــــاباكتسمى" إدارة مصـــــــــــــــــــ
ل الـــــــــــــــــذراع التنفيذيـــــــــــــــــة وتمثــــــــــــــــِّ  ،ع لــــــــــــــــوزارة الأمـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــداخليوهـــــــــــــــــي تتبـــــــــــــــــ1949 ســــــــــــــــنة 
 "،إســـــــرائيل"في وســـــــط  الرملـــــــة مدينـــــــة في الرئيســـــــييقـــــــع مقرهـــــــا ". إســـــــرائيل "في القـــــــانون لإنفـــــــاذ

F".إسرائيل"في  اً منتشر  اً سجن 32وهي مسؤولة عن  

7 

اعتقالـــــــــه بأي طريقـــــــــة كانـــــــــت مـــــــــن قبـــــــــل العـــــــــدو  "كـــــــــل فلســـــــــطيني تمّ  الفلســـــــــطيني:الأســـــــــير . 3
 8.الاحتلال" لاتهامه بالعمل المقاوم ضدّ  الصهيوني،

 

 منهجية الدراسة وأداتها:
 

بــــع الباحــــث مــــن خــــلال دراســــته المــــنهج الوصـــــفي التحليلــــي، والــــذي يعُــــد مــــن فــــروع الأبحـــــاث يتَّ 
همـــــــة؛ لملاءمتـــــــه لأغـــــــراض الدراســـــــة، حيـــــــث يعـــــــرف المـــــــنهج الوصـــــــفي التحليلـــــــي بأنـــــــه: 

ُ
الوصـــــــفية الم

"المــــنهج الــــذي يمكــــن مــــن خلالــــه وصــــف الظــــاهرة موضــــع الدراســــة، وتحليــــل بيا�تهــــا، وبيــــان العلاقــــة 

 
 . 22/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير مهند شريم،  6
 https://ar.wikipedia.org/wiki موقع ويكيبيد� الموسوعة الحرة، انظر: 7
  " المحررين المبعدين إلى قطاع غزة ضمن صفقة وفاء الأحرارالاغتراب النفسي وجودة الحياة لدى الأسرى  "  أسمهان العروقي،  8

 ). 2014، سلامية، غزةالجامعة الإ منشورة،رسالة ماجستير غير (

https://ar.wikipedia.org/wiki/1949
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%85%D9%84%D8%A9


 مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات                           8                                                    

ــا، وا ــدثها"بـــــين مكو�تهـــ ــمنها، والآثار الـــــتي تحـــ ــات الـــــتي تتضـــ ــا، والعمليـــ ــرح حولهـــ وتمّ  9.لآراء الـــــتي تطـــ
اســـــــتخدام المقابلـــــــة كـــــــأداة للدراســـــــة للإجابـــــــة علـــــــى دور ممثـــــــل الأســـــــرى في الحـــــــد مـــــــن الإجـــــــراءات 
التعســــــفية لإدارة مصــــــلحة الســـــــجون تجــــــاه الأســـــــرى، فهــــــي "تقنيـــــــة مــــــن التقنيـــــــات الــــــتي تســـــــتهدف 

ري عـــــن الحقيقـــــة، غرضـــــها الحصـــــول علـــــى حقـــــائق ومواقـــــف أو ســـــلوك البحـــــث عـــــن المعلومـــــة والتحـــــ
أو معتقــــــدات أو اتجاهــــــات، يحتــــــاج إلى تجميعهــــــا في ضــــــوء أهــــــداف بحثــــــه، مــــــن أجــــــل فهــــــم أوضــــــح 

 10للظاهرة المبحوثة في جميع أبعادها ومؤشراتها".

 

 الدراسات السابقة:

 كالتالي:  الدراسة من الأحدث للأقدمقام الباحث بترتيب أهم الدراسات المرتبطة بموضوع 
ــ. 1 ــةليلــــــي و  د العبيــــــديأمجــــ ــل البطــــــيء، أبورجيلــــ ــهاد الأســــــير : القتــــ ــال الطــــــبي باستشــــ ــة الإهمــــ علاقــــ

، مركــــــــــز الزيتونــــــــــة للدراســــــــــات ســــــــــجن جلبــــــــــوع نموذجــــــــــاً : الفلســــــــــطيني داخــــــــــل قــــــــــلاع الأســــــــــر
العامـــــــــة بخصـــــــــوص هـــــــــدفت الدراســـــــــة إلى اســـــــــتطلاع الحالـــــــــة : 2022والاستشــــــــارات، بـــــــــيروت، 

ظـــــــاهرة الاستشـــــــهاد في الأســـــــر، والإحاطـــــــة بهـــــــا مـــــــن أجـــــــل الاســـــــتدلال علـــــــى أكثـــــــر الأســـــــباب 
ــرى  ــر الأســـــ ــة نظـــــ ــن وجهـــــ ــر مـــــ ــل الأســـــ ــير الفلســـــــطيني داخـــــ ــهاد الأســـــ ــبباً لاستشـــــ ــيوعاً أو تســـــ شـــــ
برَ، والتنبــــــه لخطورتهــــــا  أنفســــــهم، والوقــــــوف علــــــى الأســــــباب والتــــــداعيات بهــــــدف اســــــتخلاص العــــــِ

وقــــــــــد  .الفعــــــــــل وأهــــــــــدافها ت ومعرفــــــــــة وفهــــــــــم أفضــــــــــل أشــــــــــكال رداوعــــــــــدم الوقــــــــــوف عليهــــــــــا، 
ــة مــــــن ســــــجن جلبــــــوع،  ــة عينــــ ــتبانة الدراســــ ــتهدفت اســــ ــّ وأاســــ ــة كــــ ــال علــــــى دت الدراســــ أن الإهمــــ

ــّ  ــّ الطــــــبي المتعمــــ ــلحة الســــــجون علــــــى  دد وغــــــير المتعمــــ ــرى الفلســــــطينيين مــــــن قبــــــل إدارة مصــــ الأســــ
 .، واستشهاده داخل الأسرهو أهم وأول وأشمل الأسباب المؤدية إلى فقدان الأسير لحياته

 
مناهج البحث وطرق التحليل الإحصائي: في العلوم النفسية والتربوية والاجتماعية صادق،   فؤاد أبو حطب وآمال  9

 ). 2010نجلو المصرية،  لأ القاهرة: مكتبة ا(
، كلية الآداب واللغات، الجزائر، المجلد  أفانين الخطابنقي، "المقابلة: الماهية، الأهمية، الأهداف، الأنواع"، مجلة   أحمد  10

 .86ص   ،2021، 2الأول، العدد 
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" )2012-2006الحركـــــــــة الأســــــــيرة وتأثيرهــــــــا في السياســــــــة الفلســـــــــطينية ("، . محمــــــــد أبــــــــو شــــــــريعة2
ــوم الإ( ــاد والعلـــ ــة الاقتصـــ ــتير، كليـــ ــالة ماجســـ ــررســـ ــة الأزهـــ ــة، جامعـــ ــزةداريـــ �قشـــــت : )2013 ،، غـــ

ن وجــــــود هـــــذه الدراســــــة مـــــدى تأثــــــير الحركـــــة الأســــــيرة في السياســـــة الفلســــــطينية، فعلـــــى الــــــرغم مـــــ
ــاً  . الأســــــــرى الفلســــــــطينيين في الســــــــجون إلا أن دورهــــــــم في السياســــــــة الفلســــــــطينية لم يكــــــــن غائبــــــ

ــا أثـــــَّ و   مباشـــــرٍ  بشـــــكلٍ رت قـــــد أســـــهمت الحركـــــة الأســـــيرة في العديـــــد مـــــن القضـــــا� السياســـــية، كمـــ
 وعلــــــى الــــــرغم مــــــن .عــــــامٍ  بشــــــكلٍ وفي الحيــــــاة السياســــــية  خــــــاصٍ، بشــــــكلٍ في العمليــــــة السياســــــية 

اســـــتطاعت الحركـــــة الأســـــيرة أن تبلـــــور  ،اخـــــتلاف الـــــرؤى بـــــين فصـــــائل العمـــــل الـــــوطني الفلســـــطيني
ــةً  ــطينية في الســـــــجون الإســـــــرائيلية، تمثلـــــــت في وثيقـــــــة  مشـــــــتركةً  رؤيـــــ ــع الفصـــــــائل الفلســـــ بـــــــين جميـــــ

 .الأسرى
دراســــــــة : "حمايــــــــة أســــــــرى الحــــــــرب والمعتقلــــــــين في الأراضــــــــي الفلســــــــطينية المحتلــــــــة ،حلــــــــس. علــــــــي 3

ــة ت ــام تحليليــــ كليــــــة ،  رســــــالة ماجســــــتيرم" (1949طبيقيــــــة في اتفــــــاقيتي جنيــــــف الثالثــــــة والرابعــــــة لعــــ
عالجـــــت الدراســـــة موضـــــوع حمايـــــة الأســـــرى والمــــــدنيين : )2010، غـــــزة، جامعـــــة الأزهـــــر ،الحقـــــوق

علــــــى الانتهــــــاك الإســــــرائيلي لحقـــــــوق  ووقفــــــتالمعتقلــــــين الفلســــــطينيين في الســــــجون الإســــــرائيلية، 
الأســـــــرى والمعتقلـــــــين الفلســـــــطينيين في ســـــــجو�ا، مـــــــن خـــــــلال التطـــــــور التـــــــاريخي لحمايـــــــة أســـــــرى 

أن ذلــــــك لم يكــــــن مطلقـــــــاً،  إلا ،الحــــــرب في العصــــــور القديمــــــة الــــــتي عرفـــــــت بقســــــوتها ووحشــــــيتها
ــاريخ بنســــب متفاوتــــة ــذورها إلى أعمــــاق التــ ــد في جــ ــرى الحــــرب تمتــ ــا أســ ــتي يتمتــــع بهــ ــة الــ  .فالحمايــ

إلى أنــــــــه في العصــــــــور الوســــــــطى لعبــــــــت الــــــــد��ت الســــــــماوية الثلاثــــــــة الدراســــــــة قــــــــد خلصــــــــت و 
ــة ــيحية، و (اليهوديــــــ ــة لأســــــــرى الحــــــــرب ، و المســــــ ــا أظهــــــــرت ،  الإســــــــلام) دوراً في تــــــــوفير الحمايــــــ  كمــــــ
ــة والتعليميـــــــة الدراســـــــة ــاطه الثقـــــــافي والفكـــــــري والر�ضـــــــي  ،حقـــــــوق الأســـــــير الثقافيـــــ وممارســـــــة نشـــــ
  .والترفيهي
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  :التعقيب على الدراسات السابقة
تبـــــــــين  ،بعـــــــــد اطـــــــــلاع الباحـــــــــث علـــــــــى الدراســـــــــات الســـــــــابقة ذات العلاقـــــــــة بموضـــــــــوع الدراســـــــــة

للباحـــــــــث أن الأســـــــــرى في ســـــــــجون الاحـــــــــتلال يعـــــــــانون أشـــــــــكالاً شـــــــــتى مـــــــــن انتهاكـــــــــات لحقـــــــــوق 
ــة، الأســــرى الــــتي أقرَّ  ــا الاتفاقــــات الدوليــ ــرار و تهــ ــالاً للتحــــدي والإصــ ــر الأســــرى مثــ ــد أظهــ ــع ذلــــك فقــ مــ

مــــــن خــــــلال مأسســــــة المعــــــتقلات الإســــــرائيلية وتحويلهــــــا لمؤسســــــة تنظيميــــــة مكونــــــة مــــــن بنــــــاء هرمــــــي 
ن مـــــن عـــــدة لجـــــان كاللجـــــان قراطيـــــة وإداريـــــة، مكـــــوّ و مـــــنظم قـــــائم علـــــى أســـــس ديمتسلســـــلي هيكلـــــي 

الثقافيــــة والأكاديميـــــة والماليـــــة الـــــتي شـــــكلت 
في الحفـــــــــاظ علـــــــــى مجتمـــــــــع  مهمـــــــــةً  ركيـــــــــزةً 

الأســــــــــــــــرى أمــــــــــــــــام غطرســــــــــــــــة الســــــــــــــــجان 
وهيمنتــــــــــــــه، والإبقــــــــــــــاء علــــــــــــــى الإنســــــــــــــان 

والـــــتي بــــــرزت   ،الـــــوطني الفلســـــطيني المقـــــاوم
عتقــــــالي كحاجــــــة ملحــــــة لخدمــــــة الواقــــــع الا

وقــــــــد تبــــــــين للباحــــــــث مــــــــن خــــــــلال الدراســــــــات الســــــــابقة افتقارهــــــــا إلى  ومصـــــــلحة الحركــــــــة الأســــــــيرة.
ما الـــــدور الـــــذي يلعبـــــه ســـــيّ  عـــــنى بالحـــــديث عـــــن ممثـــــل الأســـــرى بشـــــكل خـــــاص ولاالدراســـــات الـــــتي تُ 

ــز  ،في الحــــــد مــــــن انتهاكــــــات مصــــــلحة إدارة الســــــجون ــاً مــــــن التميــــ ــة وجهــــ ــذا مــــــا أعطــــــى للدراســــ وهــــ
 النوعي.

 
 :ثانياً: التنظيم في الأسر

 

ــنة احـــــتلال بعـــــد ــة بـــــدأت  ،1967 ســـ ــة الحركـــ ــطينية الأرض علـــــى تعمـــــل الفلســـــطينية الوطنيـــ  الفلســـ
 الأســـــيرة، الفلســـــطينية الوطنيـــــة الحركـــــة ت وتبلـــــور  عمومـــــاً. الأســـــر وقـــــد رافـــــق ذلـــــك ظـــــاهرة وخارجهـــــا،

ــامهم بعـــــد الاحـــــتلال أســـــر في وقعـــــوا الـــــذين الفلســـــطينيين الأســـــرى مجمـــــوع عـــــن عبـــــارة هـــــي الـــــتي  قيـــ
 ثقافياً. حتى أم أم سياسياً  عسكر�ً  كان  سواءً  للاحتلال مقاوم بعمل
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 الشـــــديد للأســـــف لكـــــن الاحـــــتلال ســـــجون في نو فلســـــطيني أســـــرى هنـــــاك كـــــان  1967 ســـــنة قبـــــل
 المتابعــــــة في حقهــــــم الأســــــرى في ذلــــــك الوقــــــت يعــــــط ولم الأســــــيرة قــــــد تبلــــــورت بعــــــد، تكــــــن الحركــــــة لم

 ، حيـــــث بـــــدأ1967 وحـــــتى 1948 ســـــنة منـــــذ الواقعـــــة الفـــــترة يـــــذكر لا الفلســـــطيني لتـــــاريخاف التاريخيـــــة،
 داخلهـــــا تضـــــمّ  الأســـــيرة، الفلســـــطينية الوطنيـــــة الحركـــــة عليـــــه طلـــــقأُ  جســـــم مـــــع يتعـــــاملون الفلســــطينيون

 أو المناضـــــــلة، الفدائيـــــــة أو الوطنيـــــــة الشخصـــــــيات  إلى إضـــــــافةً  ،والتنظيمـــــــات  الفصـــــــائل مـــــــن مجموعـــــــة
ــ في ســـــــواءً  المقـــــــاتلين الجنـــــــود  تظهـــــــر بـــــــدأت  حـــــــتى ،الفلســـــــطيني التحريـــــــر جـــــــيش أم العربيـــــــة شو الجيـــــ

ــ جــــــزءاً  بعــــــد امــــــفي أصــــــبحت الــــــتي الحديثــــــة المقاتلــــــة الفصــــــائلمنظمــــــة التحريــــــر الفلســــــطينية، و  ا، منهــــ
 الشـــــهيد كـــــان  حيـــــث ،الفلســـــطيني التحريـــــر جـــــيش عـــــن عبـــــارة تاريخيـــــاً  الأســـــيرة الحركـــــة كانـــــتحيـــــث  

، وكانـــــت 1970 ســـــنة إضـــــراب  إثـــــر واستشـــــهد التحريـــــر، جـــــيش في ضـــــابط الفحـــــم بـــــوأ القـــــادر عبـــــد
ــ تقـــــولح والديموقراطيـــــة، الشـــــعبية الجبهتـــــينْ  بالإضـــــافة إلى فـــــتح حركـــــة  مـــــن جـــــزءاً  أخـــــرى فصـــــائل مبهـــ

 انطـــــــــــــــــــــــــلاق بعـــــــــــــــــــــــــد. و ف.ت م.
، 1987 ســـــــــنة الحجـــــــــارة انتفاضـــــــــة
ــدأت   والجهـــــــــاد حمـــــــــاس حركتـــــــــا بـــــــ

ــران  الإســـــــــــــــلامي  بشـــــــــــــــكلتظهـــــــــــــ
 11في الأســـــــــــــــر. وســـــــــــــــريع واســـــــــــــــع

 التنظيمــــــــات  فــــــــإن ،عــــــــام بشــــــــكلو 
ــالتنظيم هـــــو مجمـــــوع العناصـــــر  ؛التنظيميـــــة الداخليـــــة حياتهـــــا في كبـــــير  حـــــدٍّ  إلى متشـــــابهة الفلســـــطينية فـــ

ــة، وموافقـــــــون علـــــــى  ــوية الكاملـــــ ــاملين العضـــــ ــر، وحـــــ ــيم في الأســـــ ــذا التنظـــــ ــار هـــــ المنتظمـــــــين تحـــــــت إطـــــ
لوائحــــه الداخليــــة الــــتي تــــنظم الحيــــاة بــــين أعضــــائه. ففــــي كــــل تنظــــيم يوجــــد تراتــــب تنظيمــــي يبــــدأ مــــن 

رلمـــــــان؛ يقـــــــوم القاعـــــــدة إلى القمـــــــة، ومـــــــؤتمر عـــــــام علـــــــى شـــــــكل هيئـــــــة تشـــــــريعية أشـــــــبه بمـــــــا نســـــــميه ب
بانتخــــــــاب لجنــــــــة مركزيــــــــة أو مــــــــا يســــــــمى مجلــــــــس الشــــــــورى، أشــــــــبه بالحكومــــــــة في الخــــــــارج، ومجلــــــــس 

 
   .2016أمجد عبيدي، فلسطين والأسرى: أثر الأسر في تشكيل العقلية والنفسية الفلسطينية،  11
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ــام ــام أو الأمــــــير العــــ ه العــــ ــِّ ــة تقــــــوم بانتخــــــاب الموجــــ ــات أو ، الشــــــورى أو المركزيــــ هــــــذه تراتيــــــب في الهيئــــ
ري المؤسســـــــات القياديـــــــة في كـــــــل تنظـــــــيم، وتأتي بالانتخـــــــابات الجديـــــــة القائمـــــــة علـــــــى الاقـــــــتراع الســـــــ

ــدِّد الانتخــــاب كــــل ســــتة شــــهور،  ــا مــــن يجــ ــيلاً بــــين التنظيمــــات بالتوقيــــت، فمنهــ المباشــــر، ويختلــــف قلــ
ــة  ــثلاً في هيكليــــ ــهور، فمــــ ــة شــــ ــة أو أربعــــ ــا خمســــ ومنهــــ
ــة حســـــــــب  ــاب الهيئـــــــــة التنظيميـــــــ ــاس يـــــــــتم انتخـــــــ حمـــــــ

ــيلهم مــــن  10النظــــام الــــداخلي، فكــــل  ــتم تمثــ أســــرى يــ
ــدد  ــان عــ ــثلاً إذا كــ ــد، فمــ ــير واحــ ــاب أســ خــــلال انتخــ

ــاب الأ ــتم انتخــــــــ ــة أســــــــــير يــــــــ ــرى مئــــــــ أســــــــــرى  10ســــــــ
لتمثــــــــــيلهم، وبعــــــــــد ذلــــــــــك يــــــــــتم انتخــــــــــاب المكتــــــــــب 

ــاءات  التنفيــــــذي مــــــن خــــــلال المنتخبــــــين أنفســــــهم، وبعــــــد ذلــــــك يــــــتم تقســــــيم اللجــــــان حســــــب الكفــــ
 لتقوم بمهمة محددة على الشكل التالي: 

ــان ويعـــــود إليـــــه متابعـــــة كـــــل العــــــام الأمــــــير  اللجـــــان، وهـــــي  : هـــــو المســـــؤول الأول عـــــن كـــــل اللجـــ
 كالتالي:

 : هي اللجنة المسؤولة عن ترتيب الحياة داخل التنظيم اجتماعياً وتنظيمياً.اللجنة الإدارية •

 هي اللجنة المسؤولة عن متابعة وترتيب الحياة الثقافية والعلمية لأبناء التنظيم.   اللجنة الثقافية:  •

ــة: • ــة الإعلاميـــــ لامـــــــي بـــــــين اللجنـــــــة والإعـــــــلام هـــــــي اللجنـــــــة المســـــــؤولة عـــــــن التواصـــــــل الإع اللجنـــــ
 بالخارج، لمتابعة آخر تطورات الأسرى وأحداث السجون بشكل لحظي.

هـــــي اللجنـــــة المســـــؤولة عـــــن علاقـــــة التنظـــــيم مـــــع كافـــــة التنظيمـــــات، ومـــــع إدارة  اللجنـــــة الخارجيـــــة: •
 السجون، وكافة الجهات الرسمية خارج السجن.

ــائلاتهم  اللجنــــــة الاجتماعيــــــة: • ــات عــــ ــيم ومتطلبــــ ــاء التنظــــ ــة أبنــــ ــن متابعــــ ــة المســــــؤولة عــــ هــــــي اللجنــــ
 ومخصصاتهم وما إلى ذلك.

  المال في السجن ومع الخارج. : هي اللجنة المسؤولة عن إدارةاللجنة المالية •
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كمــــا أنـــــه يوجـــــد لجــــان فرعيـــــة أحيـــــا�ً، كــــأن تكـــــون هنـــــاك لجنــــة مفاوضـــــات مـــــع الإدارة، أو لجنـــــة 
 12سياسية، أو لجنة قضائية للبتِّ في أمر معينّ أو شكوى.

فــــــالتنظيم عمليــــــاً يعــــــيش في غــــــرف، كــــــل 
غرفــــة تتشــــكل مــــن ثمانيــــة أفــــراد، وكــــل غرفــــة 
ه أو أمــــــير، ومــــــدير الغرفــــــة تكــــــون  لهــــــا موجــــــِّ
علاقتــــــــــه مــــــــــع اللجنـــــــــــة الإداريــــــــــة. وهنـــــــــــاك 
ســــــجون غرفتهــــــا عبــــــارة عــــــن ز�زيــــــن تتســــــع 
لثلاثـــــــة أســـــــرى، وهنـــــــاك ســـــــجون قديمـــــــة مـــــــا 

شــــر ومنهــــا ســــتة عشــــر، أمــــا الجديــــد زالــــت تســــتعمل فيهــــا غــــرف تتســــع لعشــــرة أســــرى ومنهــــا أربعــــة ع
ه مباشــــرةً، عليــــه  ــِّ فكلــــه ثمانيــــة، ويوجــــد جهــــاز أمــــني لكــــل تنظــــيم، ســــري جــــداً، يتبــــع للأمــــير أو الموجــ
متابعـــــة الحـــــالات الأمنيـــــة، وتســـــجيل أي اخـــــتراق مـــــن أجـــــل التعامـــــل معـــــه، ويعُـــــدُّ كـــــل أفـــــراد التنظـــــيم 

كاملـــــــة، والـــــــذين وقـــــــع بحقهـــــــم مرشـــــــحين في كـــــــل انتخـــــــابات إلا غـــــــير الحاصـــــــلين علـــــــى العضـــــــوية ال
 عقوبة تنظيمية؛ "سحب عضوية" أو "تجميد عضوية". 

يفـــــرز التنظـــــيم ممـــــثلاً للأســـــرى، جمـــــوع الأســـــرى في الســـــجن، وكـــــذلك ممثـــــل لكـــــل قســـــم، والتمثيـــــل 
مســــــــألة لم تكــــــــن موجــــــــودة في بدايــــــــة الاحــــــــتلال، لأن العــــــــدو لا يعــــــــترف بالأســــــــرى كأســــــــرى، بــــــــل 

بين، وكــــــل واحــــــد مســــــؤول عــــــن نفســــــه كمــــــا المجــــــرمين أو الأســــــرى يتعامــــــل معهــــــم كـــــــ"إرهابيين" ومخــــــرِّ 
الجنــــــائيين، ولكنـــــــه اعــــــترف بالتمثيـــــــل رَغمـــــــاً عنــــــه في أواخـــــــر ســـــــبعينيات القــــــرن العشـــــــرين، فاتفقـــــــت 
ــاً في الســــــجن، وتمثيــــــل  ــيم الأكــــــبر حجمــــ ــام للتنظــــ ــالي العــــ الفصــــــائل علــــــى أن يكــــــون التمثيــــــل الاعتقــــ

ــره،  ــدد عناصــ ــيم وعــ ــل تنظــ ــبة كــ ــام حســــب نســ ــؤول التعامــــل الأقســ ــرد أو مســ ــى أي فــ ــع علــ ــذلك يمنــ لــ
الشخصــــــي مــــــع إدارة الســــــجن، إلا مــــــن خــــــلال ممثــــــل القســــــم أو ممثــــــل الأســــــرى الــــــذي تطلــــــق عليــــــه 

 13الإدارة "الدوبير"، وليس بشكل مباشر إنما عبر إدارية التنظيم.
 

 . 17/7/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير عبد الناصر عيسى،   12
 المرجع نفسه.  13
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ــم  ــازإن أهــ ــة الــــتي هي ــــّ إنجــ ــاء الهياكــــل التنظيميــ ــو بنــ ــرى في الســــجون الإســــرائيلية هــ أت  حققــــه الأســ
، والــــــتي ضــــــبطت علاقــــــات الأســــــرى في كافــــــةً   النضــــــال والإبــــــداع والأجــــــواء لأشــــــكالكــــــل الظــــــروف 

ــة بـــــــين الأســـــــرى و  ــوانين محـــــــددة، وضـــــــبطت العلاقـــــ ــرى أن . دارة الســـــــجنإالـــــــداخل بقـــــ ووجـــــــد الأســـــ
التعـــــاون بيـــــنهم ضـــــروري وتمليـــــه الظـــــروف الـــــتي يعيشـــــها الأســـــرى داخـــــل الســـــجون، وبدونـــــه لا يمكـــــن 

بنـــــاء التنظـــــيم فمـــــن وجـــــود التعـــــاون وتنســـــيق المواقـــــف بيـــــنهم،  ل، وكـــــان لا بـــــدّ تحســـــين أوضـــــاع المعتقـــــ
الســـــــجن تقتضـــــــي  وإدارةداخـــــــل الســـــــجون كـــــــان ضـــــــرور�ً جـــــــداً، حيـــــــث إن العلاقـــــــة بـــــــين الأســـــــرى 

بلاغهــــــم بمطالــــــب الأســــــرى، حيــــــث إن إوجــــــود تنظــــــيم لتســــــهيل التفــــــاهم والاتصــــــال بإدارة الســــــجن و 
ــر  ــم الأســ ــن يتحــــدث باســ ــو مــ ــل هــ ــى ممثــــل المعتقــ ــول علــ ــرى الحصــ ــتطيع الأســ ــلا يســ ــام الإدارة، فــ ى أمــ

كمـــــا أن كـــــل فصـــــيل داخـــــل الســـــجن بحاجـــــة إلى ضـــــبط أعضـــــائه ،  حقـــــوقهم إلا مـــــن خـــــلال التنظـــــيم
وهــــــــذه  ،وضــــــــبط العلاقــــــــات بيــــــــنهم، بحيــــــــث يكــــــــون هنــــــــاك مرجعيــــــــة في حالــــــــة حــــــــدوث خلافــــــــات 

ــة بالأســـــرى د ــبط كـــــل الأمـــــور المتعلقـــ ــالتنظيم يضـــ ــيم، فـــ ــا التنظـــ ــة يمثلهـــ ــام المرجعيـــ ــل المعتقـــــل كالطعـــ اخـــ
 14.يعمل داخل هذا النظام مثل خلية النحل والنظافة والإضرابات، وكلٌّ 

ــا  ــن أجــــل إكمــ ــروري مــ ــيم ضــ ــود التنظــ ــبح وجــ ــل الســــجون أصــ ــرى داخــ ــداد الأســ ــع ازد�د أعــ ــه مــ نــ
وز�دة وعـــــــيهم حـــــــول مختلـــــــف الأمـــــــور  ،انضـــــــمام أبنـــــــاء الفصـــــــيل الواحـــــــد إليـــــــه، وتعميـــــــق انتمـــــــائهم

ــ السياســـــية ــة والتنظيميـــــة، وأوجـــــد الأســـــرى في الســـــجون نظامـــ ــ اً والوطنيـــ ــة جوانـــــب  اً داخليـــ قـــــام بتغطيـــ
ــةً  كالحيــــــــاة الاجتماعيــــــــة والسياســــــــية والدراســــــــة والأكــــــــل والتنظيــــــــف،   ؛داخــــــــل الأســــــــر حيــــــــاتهم كافــــــ

ا في إنشـــــاء هـــــذا النظـــــام، وعلـــــى الـــــرغم مـــــن الظـــــروف القاســـــية الـــــتي عاشـــــها الأســـــرى إلا أ�ـــــم نجحـــــو 
وقـــــد خضـــــع كـــــل  15،ظـــــروف الســـــجن القاســـــية ومقاومتهـــــا والـــــذي كـــــان هـــــدفهم منـــــه النضـــــال ضـــــدّ 

ــزامينْ  ــام إلى التـــ ــذا النظـــ ــاأســـــير وفـــــق هـــ ــرى؛ أن ، وهمـــ ــيم المشـــــترك لجميـــــع الأســـ ــع للتنظـــ ، الأســـــير يخضـــ
 16.ويخضع للتنظيم السياسي الذي ينتمي إليه

 
 . 3/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير سليم الجعبة،  14
 . 7/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير رائد أبو حمدية،   15
 . 5/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير أمجد عواد،   16
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 الاعتقــــــــاليترتيــــــــب الواقــــــــع تخــــــــاب الممثلــــــــين هــــــــدفت إلى يــــــــرى الباحــــــــث أن عمليــــــــة التنظــــــــيم وان
ــيم منــــــاحي الأســــــرى، و لــــــدى  ــة ً تســــــهيل ظــــــروف حيــــــاتهم وتنظــــ ــالحيــــــاة كافــــ تحديــــــد ر، و داخــــــل الأســــ

علــــــى للحصــــــول الكفــــــاءات والإمكانيــــــات  هــــــذه اســــــتغلاللكــــــل فــــــرد، و  الصــــــلاحيات والمســــــؤوليات 
ــيق والتكامـــــــل بـــــــين تخصصـــــــات فضـــــــل عمـــــــل، أ ــاراتهم بـــــــين وتحقيـــــــق التنســـــ ــاملين وخـــــــبراتهم ومهـــــ العـــــ

ــام ــام الإدارات والأقســــــ ــن خــــــــلال قيــــــ ــتمّ إلا مــــــ ــذا لا يــــــ ــد ، وهــــــ ــيم المنتخــــــــب بتحديــــــ ــالالتنظــــــ  الأعمــــــ
المواصــــــفات والخصــــــائص  ووضــــــعوالأنشــــــطة الــــــتي يلــــــزم القيــــــام بهــــــا للوصــــــول إلى الأهــــــداف المقــــــررة، 

علاقـــــــاتهم  يـــــــدوتحدم، المعنيـــــــين، وتحديـــــــد علاقـــــــاتهم ومســـــــمياته الأشـــــــخاصالـــــــتي يجـــــــب توافرهـــــــا في 
 .العمل بينهم وانسيابية

 

 : التشكيلات التنظيمية للحركة الأسيرة داخل السجون الإسرائيليةثالثاً: 
 

لت مواقــــــــف عظيمــــــــة في مــــــــع إدارة الســــــــجون، وســــــــجَّ  اً كبــــــــير   اً خاضــــــــت الحركــــــــة الأســــــــيرة صــــــــراع
ــا مــــــن إيجــــــاد  ــرغم مــــــن التنــــــافس بينهــــ ــبر والصــــــمود، وتمكنــــــت بالــــ ــة للتفــــــاهم حــــــول هــــــذه الصــــ طريقــــ

ــة إدارة  ــالية في مواجهـــــــ ــاذ القـــــــــرارات النضـــــــ ــة الأســـــــــيرة آليـــــــــة لاتخـــــــ المســـــــــألة، حيـــــــــث وضـــــــــعت الحركـــــــ
ــائلية تالســــــــجون، وقامــــــــ ، بتحديــــــــد طبيعــــــــة عمــــــــل الهيئــــــــات الاعتقاليــــــــة وطبيعــــــــة العلاقــــــــات الفصــــــ
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  17.ووجــــد الأســــرى أن التعــــاون بيـــــنهم ضــــروري مــــن أجــــل تطـــــوير المســــتوى المعيشــــي داخــــل الســـــجن
ــوّن ــا�ً مشـــــتركة  كـــ ــةً،الأســـــرى لجـــ ــي  في المجـــــالات كافـــ ــاع بشـــــكل يرضـــ لتوحيـــــد الآراء وترتيـــــب الأوضـــ

 الجميع، ومن أهم هذه اللجان:

ــة .1 ــالية العامــــ ــة النضــــ ويرأســــــها ممثــــــل الفصــــــيل الأكــــــبر مــــــن بــــــين الفصــــــائل المتواجــــــدة في  :اللجنــــ
كقـــــــرار الإضـــــــراب عـــــــن   ؛في أمـــــــر القـــــــرارات المصـــــــيرية العامـــــــة المعتقـــــــل، ومهمتهـــــــا الرئيســـــــة البـــــــتّ 

الطعـــــام أو غــــــيره مــــــن ســــــبل المواجهــــــة مـــــع إدارة الســــــجن، ورســــــم سياســــــات الأســــــرى وتحديــــــدها 
المســــــؤولة عــــــن الاتصــــــالات مــــــع الخــــــارج، وتقــــــوم بعملهــــــا علــــــى أســــــاس أ�ــــــا  مــــــع الإدارة، وهــــــي

وتتخـــــــذ القـــــــرارات بالأغلبيـــــــة هيئـــــــة متعاونـــــــة متكاملـــــــة تتحمـــــــل مســـــــؤولياتها داخـــــــل المعـــــــتقلات، 
 وتلتزم الأقلية بتنفيذ القرار.

، ويكــــــون ممــــــثلاً للمعتقــــــل أمــــــام الإدارة وينطـــــــق ســــــرىوينتخــــــب مــــــن قبــــــل الأ :ســـــــرىممثـــــــل الأ .2
جميعــــاً، ويــــتم اختيــــار ممثــــل المعتقــــل مــــن الفصــــيل الأكثــــر عــــدداً. وذكــــر  والأســــرى باســــم المعتقلــــين

مـــــــن أن ممثـــــــل المعتقــــــل يكـــــــون مـــــــن الفصـــــــيل  أنـــــــه علـــــــى الــــــرغم ،الأســــــير المحـــــــرر فـــــــراس القاضــــــي
اختيـــــار الأســـــير توفيـــــق أبـــــو نعـــــيم ممـــــثلاً  تمّ  ،أثنـــــاء تواجـــــده في الســـــجنفي إلا أنـــــه  ،الأكثـــــر عـــــدداً 

علــــى الــــرغم مــــن أن أســــرى حركــــة فــــتح كــــانوا أغلبيـــــة،  ،للســــجن وهــــو مــــن أســــرى حركــــة حمــــاس
، كبـــــــيرةً   وأمنيــــــةً  أخلاقيـــــــةً، وسمعــــــةً  عاليــــــةً، مصـــــــداقيةً إلا أن الأســــــرى وجــــــدوا في هـــــــذا الشــــــخص 

 ووجد الأسرى أنه خير من يمثلهم في تلك الفترة.

ــا الســــــجن "مقصــــــف الســــــجن" .3 تكاتفــــــت جهــــــود القيــــــادات داخــــــل الحركــــــة الأســــــيرة،  :كانتينــــ
يــــدار مــــن قبــــل لجنــــة مشــــتركة تشــــرف علــــى عمليــــة شــــراء كانتينــــا، حيــــث وأسســــت مــــا عــــرف بال

ــى الأ ــا علــــ ــة وتوزيعهــــ ــات اللازمــــ ــرى، ويُ الحاجيــــ ــل لجنــــــة عــــــينّ ســــ ــة في المعتقــــ ــم أو غرفــــ ــل قســــ  في كــــ
ــى ال ــة تشــــرف علــ ــافرعيــ ــوفر الصــــندوق  كانتينــ ــبة، ويــ ــاكن مناســ ــا في أمــ ــواد وتخز�ــ ــى المــ ــافظ علــ وتحــ

الحاجيــــــات اللازمــــــة للأســــــرى دون أي تمييــــــز بيــــــنهم، وكــــــان في الســــــابق لكــــــل فصــــــيل صـــــــندوق 
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ــيس صــــــن ــة اســــــتطاعوا تأســــ ــد جهــــــود حثيثــــ ــن الأســــــرى وبعــــ ــاص بــــــه، ولكــــ ــد لكــــــل خــــ دوق واحــــ
 الفصائل.

وتتشـــــــــابه الهيكليـــــــــات التنظيميـــــــــة للفصـــــــــائل الفلســـــــــطينية مـــــــــع اختلافهـــــــــا في بعـــــــــض المســـــــــميات 
  18:وآليات اتخاذ القرار، فالهيئة التنظيمية لكل سجن أو قسم تتكون من

ــام للســـــجن • ــه العـــ ــام أو الموجـــ ــيم  ،الأمـــــير العـــ ــيم داخـــــل الســـــجن، ولكـــــل تنظـــ وهـــــو مســـــؤول التنظـــ
 موجه عام. 

 . وإداريمكتب تنفيذي  •

 مجلس شورى. •

 القاعدة التنظيمية. •

ــتح بالموجـ ــــِّ ــة فـــ ــيم في حركـــ ــام للتنظـــ ــد العـــ ه  يســـــمى القائـــ
ــام،    ، العـــــام  ــا يســـــمى عنـــــد حركـــــة حمـــــاس بالأمـــــير العـــ بينمـــ

ــة مـــــن قبـــــل المجلـــــس الثـــــوري   ويـــــتم انتخـــــاب اللجنـــــة المركزيـــ
عنـــــــد تنظـــــــيم فـــــــتح، ومـــــــن مجلـــــــس الشـــــــورى عنـــــــد تنظـــــــيم  

واســـــتطاع الأســـــرى بنـــــاء جبهـــــة داخليـــــة بطريقـــــة    ، حمـــــاس 
ــة   ــادات منتخبـــــ ــة، وأفـــــــرزت قيـــــ ــةً مميـــــــزة ورائعـــــ بكـــــــل    خاصـــــ

، ومـــــــع  نفســـــــه   ات مـــــــع نظرائهـــــــا مـــــــن الســـــــجن وتعاونـــــــت هـــــــذه القيـــــــاد   ، فصـــــــيل مـــــــن الفصـــــــائل 
شــــــــــؤو�م الثقافيــــــــــة والنضــــــــــالية والماليــــــــــة والأمنيــــــــــة    أدارت و   ، القيــــــــــادات في الســــــــــجون الأخــــــــــرى 

وقــــام كــــل فصــــيل تنظيمــــي داخــــل الســــجن بوضــــع اللائحــــة الاعتقاليــــة  ،  والر�ضــــية بكــــل كفــــاءة 
ســــــجون  وســــــنتناول في دراســــــتنا هيكليــــــة تنظــــــيم حمــــــاس داخــــــل    . الخاصــــــة بــــــه للنظــــــام الــــــداخلي 

  19الاحتلال. 
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 . 11/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير عمار مرضي،  19
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 :هيكلية حماس داخل السجونرابعاً:   
 

لحركـــــــــة حمـــــــــاس داخــــــــل الســـــــــجن علـــــــــى مـــــــــنهج الشـــــــــورى الانتخـــــــــابي يرتكــــــــز النظـــــــــام الـــــــــداخلي 
قراطي حســـــــــب اللـــــــــوائح الاعتقاليـــــــــة الـــــــــتي تضـــــــــبط الواقـــــــــع الاعتقـــــــــالي، حيـــــــــث يـــــــــتم فـــــــــرض و الـــــــــديم

التنظــــيم، وهــــذه اللائحــــة يــــتم التصــــويت العقــــوبات الــــتي تبــــدأ بالاعتــــذار وقــــد تصــــل إلى الفصــــل مــــن 
ــة ــة كـــــــل دورة انتخابيـــــ ــا ،أشـــــــهر 6-4كـــــــل   ،عليهـــــــا �ايـــــ ــافة عليهـــــ ــديلها أو الإضـــــ ــتم تعـــــ ــمّ و  .ليـــــ  يضـــــ

ــير و�ئــــب الأمــــير ــا، ومــــن ثم الأمــ ــة العليــ ــة القياديــ ــاس الهيئــــة التنظيميــ ــل التنظيمــــي لحمــ ومجلــــس  ،الهيكــ
ــورى ــة الوطنيــــــة ،والمكتــــــب التنفيــــــذي ،الشــــ ــة ،واللجنــــ ــة ،والأمنيــــــة ،والثقافيــــ  ،والخارجيــــــة ،والاجتماعيــــ
 20،والر�ضـــــــية، ويـــــــتم اتخـــــــاذ القـــــــرار مـــــــن خـــــــلال نظـــــــام الشـــــــورى ،والسياســـــــية ،والإعلاميـــــــة ،والماليـــــــة

 وسنوضح ترتيب هيكلية حماس من خلال الشكل التالي:
 

 الهيكلية التنظيمية لحماس داخل السجون 
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التنظيمية 

ئةأعضاء الهي

ئةلجان الهي

السياسية الإعلامية ةالاجتماعي المالية الثقافية اللجنة 
الخارجية

ئةشورى الهي �ئب الأمير ةأمير الهيئ
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 21: التنظيمية لأسرى حركة حماسخامساً: وظائف عمل أركان الهيكلية   
 

، و�ئـــــــب ومكونـــــــة مـــــــن رئـــــــيس قبـــــــل الســـــــجون كافـــــــةً،مـــــــن  تنتخـــــــب العليـــــــا:الهيئـــــــة القياديـــــــة  •
فمــــــنهم المســــــؤول عــــــن  ؛بعمــــــل معــــــين و�ئــــــب إعلامــــــي، وكــــــل عضــــــو في الهيئــــــة يخــــــتصّ  ،رئيســــــي

ــن ال ــن الماليـــــة، ومســـــؤول عـــ ــذا، وإذا حـــــدث أي معضـــــلة ولم  قانونيـــــةالإعـــــلام، ومســـــؤول عـــ وهكـــ
 ها.ها فإ�م يعودون إلى رئيس الهيئة لحلِّ يستطع الأعضاء حلَّ 

وهـــــو حلقـــــة الوصـــــل بـــــين الهيئـــــة القياديـــــة العليـــــا وبـــــين الأســـــرى في  :الأمـــــير العـــــام لكـــــل ســـــجن •
 اسي في السجن المسؤول عنه.السجن، وله القرار الأس

 .ويتحدد عدد أعضائه حسب عدد الأسرى في السجن: الإداريالمكتب  •

ــورى • يتحــــــدد عــــــدد أعضــــــائه حســــــب عــــــدد  ،: هنــــــاك مجلــــــس شــــــورى عــــــام للســــــجنمجلــــــس شــــ
 الأسرى في السجن، ويوجد مجلس شورى خاص لكل قسم ينتخبه باقي الأسرى.

ــار لجنــــــة انتخــــــابات تشــــــرف علــــــى العمليــــــة  ــيم المنتخــــــب، يــــــتم اختيــــ ــدما تنتهــــــي مــــــدة التنظــــ وعنــــ
ــة انتخـــــابات  ــم لجنـــ ــل قســـ ــام، فتتشـــــكل في داخـــــل كـــ ــي الأقســـ ــال مـــــع باقـــ ــدأ بالاتصـــ ــة، وتبـــ الانتخابيـــ

ويــــــتم عمــــــل انتخــــــابات مجلــــــس شــــــورى للقســــــم، ومــــــن ثم  الرئيســــــية،ع لجنــــــة الانتخــــــابات فرعيــــــة تتبــــــ
 العـــــام،يـــــوزع اســـــتمارات علـــــى أعضـــــاء مجلـــــس الشـــــورى الفـــــائزين ليقومـــــوا بانتخـــــاب مجلـــــس الشـــــورى 

ــورى العـــــام بانتخـــــاب أعضـــــاء المكتـــــب الإداري الـــــذين بـــــدورهم يقومـــــون  ــوم أعضـــــاء مجلـــــس الشـــ ويقـــ
وكانـــــت هـــــذه الانتخـــــابات تحـــــدث في أجـــــواء هادئـــــة وبصـــــورة دقيقـــــة  ،و�ئبـــــهبانتخـــــاب الأمـــــير العـــــام 

 وبشفافية عالية.

مـــــن أجـــــل إثارة  ،تناقضـــــات بـــــين الأســـــرى كـــــأفراد أو كـــــأطر إيجـــــادســـــعت ســـــلطات الســـــجون إلى 
ــطينية ــذات الفلســـ ــة في الســـــجن؛ بهـــــدف تـــــدمير الـــ ــرات بـــــين الهياكـــــل التنظيميـــ وبالتـــــالي  ،الفـــــتن والنعـــ

  وذه على الأسرى.يعزز الاحتلال سلطته ونف
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ــرى عــــــــن العــــــــالم الخــــــــارجي، ومــــــــنعهم مــــــــن  ــا ســــــــعت ســــــــلطات الاحــــــــتلال إلى عــــــــزل الأســــــ كمــــــ
ــاميهم  ــال بــــــــــــــــــــــــذويهم ومحــــــــــــــــــــــ الاتصــــــــــــــــــــــ
ــون إليهــــــا، إلا أن  ــتي ينتمــــ ــاتهم الــــ وتنظيمــــ
ــع بـــــل  ــذا الوضـــ ــلموا لهـــ ــرى لم يستســـ الأســـ
ســــــــعوا دائمــــــــاً لإيجــــــــاد طــــــــرق للاتصــــــــال 
بالخـــــــارج، وذلــــــــك في ســـــــبيل الاســــــــتمرار 
 في معركـــــة إثبـــــات الوجــــــود الـــــتي خاضــــــها

 الأسرى طوال سنين اعتقالهم. 

 

 : سادساً: ممثل الأسرى
 

مجتمــــــــع الســــــــجن عبــــــــارة عــــــــن مؤسســــــــة ديناميكيــــــــة تقــــــــوم علــــــــى التفاعــــــــل والانــــــــدماج والنشــــــــاط 
والحيويــــــة، حيــــــث عملــــــت الحركــــــة الوطنيــــــة الأســــــيرة جاهــــــدةً علــــــى تشــــــكيل البــــــنى الاجتماعيــــــة الــــــتي 

وتحديــــد مجموعـــــة القــــيم المعياريـــــة المنتظمــــة الـــــتي تعمــــل علــــى ربـــــط أعضــــاء الجماعـــــة بعضــــهم بـــــبعض، 
ــه  ــاز حققـــــ ــم إنجـــــ ــالي، لـــــــذلك إن أهـــــ ــة والمجتمـــــــع الاعتقـــــ ــلوك الشـــــــخص داخـــــــل الجماعـــــ تـــــــتحكم بســـــ
الأســــرى في الســــجون، هــــو بلــــورة الهياكــــل التنظيميــــة الــــتي هيــــأت كــــل الظــــروف والأجــــواء لانطـــــلاق 

قــــــــات وضــــــــبطتها بلــــــــوائح أشــــــــكال الإبــــــــداع كافــــــــةً للحركــــــــة الأســــــــيرة، والــــــــتي حكمــــــــت جميــــــــع العلا
 22وقوانين، وحدَّدت لكل منها المهام والأهداف.

ســــــــيقوم الباحــــــــث في هــــــــذا المبحــــــــث تحديــــــــداً بتوظيــــــــف فــــــــترة معايشــــــــته الطويلــــــــة للأحــــــــداث في 
الســــــجون؛ عــــــبر مشــــــاهدته وملاحظتــــــه وتفســــــيره لهــــــا، وإجــــــراء العديــــــد مــــــن المقــــــابلات المنوّعــــــة مــــــع 

ــ ــة، وتـــــدوين وتوثيـــ ــاء ممثلـــــي الســـــجون المختلفـــ ــاهدها في أثنـــ ــها وشـــ ق الفـــــترات والأحـــــداث الـــــتي عايشـــ
  ، وتنقّله بين السجون.2022سنة إلى  2006عمله كممثل للسجون من سنة 

 
 ). 2018(رام الله، فلسطين: وزارة الإعلام الفلسطينية،   لجوانب الإبداعية للأسرى الفلسطينيينرأفت حمدونة، ا 22
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 تعريف ممثل الأسرى:  .1
 

بهـــــــدف تمثـــــــيلهم أمـــــــام إدارة الســـــــجن وأمـــــــام  ،هـــــــو شـــــــخص يـــــــتم اختيـــــــاره مـــــــن جمـــــــوع الأســـــــرى
 23.حقوقهم بكل الطرق والوسائل استرداديعمل على تحقيق مصالح الأسرى و و  ،الفصائل

أهمهــــــــا الســــــــمعة  ؛يــــــــزات خاصــــــــةه ممتتــــــــوفر فيــــــــوهــــــــو الشــــــــخص الــــــــذي يــــــــتم انتخابــــــــه داخليــــــــاً و 
والأمنيـــــــة العاليـــــــة، وأن يكـــــــون لديـــــــه القـــــــدرة علـــــــى المنـــــــاورة والمفاوضـــــــات، وعلـــــــى قـــــــدر   ،الأخلاقيـــــــة

 24.وقوة الشخصية ،كبير من الوعي والثقافة والمعرفة بمجر�ت الأمور في المعتقل
ــام إدارة  ــة وأمـــ ــة الوطنيـــ ــار اللجنـــ ــيم في إطـــ ــاره ليكـــــون ممثـــــل التنظـــ ــتم اختيـــ ــو الشـــــخص الـــــذي يـــ وهـــ

م اســـــــــتبدال ممثلـــــــــه، ويراعـــــــــي أن يكـــــــــون صـــــــــاحب قـــــــــدرات الســـــــــجون، بحيـــــــــث يحـــــــــق لكـــــــــل تنظـــــــــي
 25وإمكانيات.

 صفات ممثل الأسرى في سجون الاحتلال:  .2
 

مـــــن أهـــــم الصـــــفات الـــــتي ينبغـــــي توفرهـــــا في ممثـــــل الأســـــرى لنجـــــاح عملـــــه والوصـــــول إلى هدفـــــه مـــــا 
 26يلي:
ينبغـــــــي أن الصــــــبر والـــــــتحكم في الــــــنفس: حيـــــــث يعُــــــدُّ الصـــــــبر واحــــــدة مـــــــن أهــــــم الصـــــــفات الــــــتي  •

يتحلــــــــى بهــــــــا ممثــــــــل الأســــــــرى، خصوصــــــــاً أن المؤسســــــــة الاعتقاليــــــــة تمــــــــرّ بالكثــــــــير مــــــــن الأزمــــــــات 
والأوقـــــــات العصـــــــيبة والمشـــــــاكل الـــــــتي تحتـــــــاج إلى الثبـــــــات والصـــــــبر والـــــــتحكم في الـــــــنفس في وقـــــــت 

 الغضب، حتى يستطيع اتخاذ القرارات الصائبة.

واضــــــحاً أمــــــام نفســــــه ومــــــع الآخــــــرين، ســــــواءً كــــــان مــــــع  الشــــــفافية والوضــــــوح: ينبغــــــي أن يكــــــون الممثــــــل   •
ــوع   ــن الوقـــ ــل مـــ ــوح يجنـــــب الممثـــ ــلحة الســـــجون، لأن الصـــــدق والوضـــ ــع إدارة مصـــ ــرى، أم مـــ ــه الأســـ إخوانـــ

  في الكثير من المشاكل، ويوجد نوع من الراحة والثقة في التعامل بينه وبين الآخرين. 
 

 . 2022/ 26/6مقابلة أجراها الباحث مع الأسير �يف غيظان،   23
 . 22/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير مهند شريم،  24
 . 11/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير عمار مرضي،  25
 . 6/2022/ 29مقابلة أجراها الباحث مع الأسرى أكرم القواسمي، وجمال الهور، وأشرف زغير، سجن نفحة،  26
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ل، وقدرتــــه علــــى التركيــــز والتفكـــــير القــــدرة علــــى حــــلّ المشــــكلات والنزاعـــــات الــــتي قــــد تعيــــق العمـــــ •
 وإصدار الأحكام السليمة، إضافةً إلى إتقان فن الحوار والإقناع.

يتمتـــــــع بالشخصــــــــية والـــــــروح القياديــــــــة القـــــــادرة علــــــــى التخطـــــــيط، والمتابعــــــــة، والمراقبـــــــة، والتقيــــــــيم،  •
 والرؤية الثاقبة، والدقة، والتنظيم.

 يتحدث اللغة العبرية بطلاقة. •

لعمـــــل تحـــــت أي ضـــــغط تفرضـــــه ظـــــروف قـــــوة التحمـــــل وا •
 الأسر.

ــاعده علــــــــى  • ــتي تســــــ ــع المرونــــــــة الــــــ ــزم مــــــ أن يتصــــــــف بالحــــــ
 تحقيق الأهداف.

أن يكـــــــــون لديـــــــــه أفـــــــــق واســـــــــع، ورأي رشـــــــــيد وحكـــــــــيم،  •
 ولديه قوة وثبات انفعالي.

ــأثير في  • ــدرة علــــــــى التــــــ ــية والقــــــ ــوة الشخصــــــ ــع بقــــــ أن يتمتــــــ
 الآخرين.

 سليمة وحكيمة.البتّ في الأمور والوصول إلى قرارات  •
 

27:وظائف ممثل الأسرى في سجون الاحتلال .3
F 

 

 مع السياسة العامة. يتلاءموتحديد مسؤولي أفرع العمل بما  ،وضع سياسة العمل الخارجي •

 .أمام إدارة السجنحركة حماس، بكل مكوِّ�تها  ،تمثيل الحركة •
 .القضا�بعض تمثيل الحركة أمام الفصائل الإسلامية والوطنية والتنسيق معهم في  •
  .الاعتقاليةإيجاد البرامج والأفكار التي يمكن من خلالها تطوير الحياة  •

 
مقابلة أجراها الباحث مع الأسرى مهند شريم، ونصري عاصي، وبهيج بدر، ويوسف قيسية، ومحمد إسماعيل الحروب،    27

 . 28/6/2022سجن رامون، 
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ــة  • ــة والدينيـــــــــ ــبات الوطنيـــــــــ ــاء المناســـــــــ إحيـــــــــ
 بالتنسيق مع اللجنة الثقافية.

متابعـــــــــة الأســــــــــرى ورســــــــــائلهم وطلبــــــــــاتهم  •
 .وكل احتياجاتهم

 المشاكل مع إدارة السجن. حلّ  •

ــام  • ــرى بــــــين الأقســــ ــات الأســــ ــة نقليــــ متابعــــ
 وبين السجون.

 متابعة علاج الأسرى المرضى. •

 المطالبة الدائمة بحقوق الأسرى وانتزاعها من إدارة مصلحة السجون. •

مكتــــــب و مثــــــل الصــــــليب الأحمــــــر الــــــدولي،  ؛تــــــزور الســــــجونالتنســــــيق مــــــع الجهــــــات الرسميــــــة الــــــتي  •
 المحاكم.و مراقب الدولة، 

ــه مــــن ملابــــس • ــتم إدخالــ ــا يــ ــتلام كــــل مــ ــالي  ،اســ ــان مــــن الأهــ ــواءً كــ ــواءً  ســ ــر، وســ ــليب الأحمــ أم الصــ
 .وغيرهاكتب وأدوات ر�ضية كانت  

 .القلعة بالمعلومات كافةً خوة في حفظ كشف بأسماء الإ •
الحركـــــة الماليـــــة والعينيــــة الـــــتي تأتي إلى الموقـــــع بصـــــورة غــــير دوريـــــة مـــــن أي جهـــــة  متابعــــة مســـــتحقات  •

 كانت.

ــةً؛إيجــــــاد قنــــــاة اتصــــــال مــــــع اللجــــــان الخارجيــــــة  • لتنســــــيق الأداء وتوحيــــــد التوجــــــه في  في المواقــــــع كافــــ
 القضا� العامة.

 تقديم تقرير شهري وختامي للمكتب التنفيذي ومن ثم إلى مجلس الشورى. •
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 الصلاحيات التي يتمتع بها ممثل الأسرى لمواجهة إدارة مصلحة السجون: .4
 

ــاظر إلى واقـــــــــــع الأســـــــــــرى إ في ن النـــــــــ
أن يـــــــــــــــــــــرى ســـــــــــــــــــــجون الاحـــــــــــــــــــــتلال، 

ســـــــــــلاحهم لمواجهـــــــــــة ظلـــــــــــم وجـــــــــــبروت 
ــته هــــــو ــل وغطرســــ ــم الصــــــلبة  المحتــــ إرادتهــــ

وأ�ــــــم أمــــــام ، وإيمــــــا�م بعدالــــــة قضــــــيتهم
والتصــــــــدي لــــــــه  محتــــــــل يجــــــــب مواجهتــــــــه

ــا لــــــد ــالية  مــــــن وســــــائل يهمبكــــــل مــــ نضــــ
 وعزيمة صلبة.

ــانية بهــــــدف ترويــــــع  ــائل الــــــلا إنســــ ــلحة الســــــجون الكثــــــير مــــــن الوســــ فلقــــــد اســــــتخدمت إدارة مصــــ
الأســــــرى والتــــــأثير علــــــى قــــــدرتهم المعنويــــــة والنفســــــية، إلا أن الحركــــــة الأســــــيرة اســــــتطاعت بالــــــرغم مــــــن 

ــ ــتمرة تُوجــــت بعــــدد كبــــير مــــن الشــ ــالاتٍ مســ ــة، وعــــبر نضــ ــا الماديــ هداء، وعــــبر خطــــوات قلــــة إمكانياتهــ
نضـــــــــالية حكيمـــــــــة ومنســـــــــجمة مـــــــــع الواقـــــــــع والمتطلبـــــــــات، وبالوســـــــــائل الســـــــــلمية والحـــــــــرب النفســـــــــية 
ــا مـــــن الوســـــائل، وبالكثـــــير مـــــن التضـــــحيات أن  ــة وغيرهـــ ــوارات والإضـــــرابات والمواجهـــ والعنيفـــــة، وبالحـــ

، ومــــــن تنتقـــــل الحركـــــة الأســــــيرة مـــــن ضــــــعف التجربـــــة إلى الخـــــبرة والقيــــــادة، ومـــــن العجــــــز إلى الإعـــــداد
الاســــــــتهداف إلى الحمايــــــــة والأمــــــــن، ومــــــــن غيــــــــاب الكــــــــادر إلى إعــــــــداد القــــــــادة، وتمّ الانتقــــــــال مــــــــن 
ــوين  ــاء الــــــــذات والتكــــــ ــة بنــــــ ــزان إلى مرحلــــــ ــدان الاتــــــ ــة وفقــــــ ــة العفويــــــ ــن مرحلــــــ ــة إلى أفضــــــــل، مــــــ مرحلــــــ
ــل المســــــــتو�ت التنظيميــــــــة، والإداريــــــــة، والثقافيــــــــة،  ــي وصــــــــولاً إلى حالــــــــة الإبــــــــداع علــــــــى كــــــ التنظيمــــــ

 28، والأمنية، والعلاقات الفصائلية، والتأثير الإيجابي خارج السجون.والمالية
لقـــــــــد تمكنـــــــــت الحركـــــــــة الأســـــــــيرة خـــــــــلال تجربتهـــــــــا الطويلـــــــــة مـــــــــن تشـــــــــكيل مؤسســـــــــاتها وهيئاتهـــــــــا 
الاعتقاليـــــة والوطنيـــــة، ووضـــــعت لـــــذاتها نظامـــــاً داخليـــــاً لضـــــبط شـــــؤون الأســـــرى بيـــــنهم وبـــــين أنفســـــهم 

 
 . 70)، ص  2018يخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة" (رسالة دكتوراه، القاهرة،  رأفت حمدونة، "الجوانب الإبداعية في تار   28
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الســـــجون مـــــن الجانـــــب الآخـــــر، هـــــذا النظـــــام كـــــان دقيقـــــاً  مـــــن جانـــــب، وبيـــــنهم وبـــــين إدارة مصـــــلحة
جـــــداً، فلـــــم يســـــمح لأحـــــد بالتحـــــدث باســـــم الأســـــرى إلا لمـــــن ينتخـــــب مـــــن قبـــــل الأســـــرى أنفســـــهم، 
ممثــــــــل الأســــــــرى، وشمــــــــل هــــــــذا النظــــــــام كــــــــل منــــــــاحي حيــــــــاة الأســــــــرى الأمنيــــــــة والثقافيــــــــة والخارجيــــــــة 

ــرى ــل تفاصـــــيل حيـــــاة الأســـ ــع الضـــــوابط لكـــ ــة والماليـــــة، ووضـــ ــورهم علـــــى كـــــل  والإداريـــ لحمـــــايتهم وتطـــ
 29المستو�ت.

ومـــــــن خــــــــلال ممثــــــــل الأســــــــرى يــــــــتم التواصــــــــل مــــــــع إدارة الســــــــجون، حيــــــــث يتســــــــلح في حواراتــــــــه 
بموقــــــــف وبقــــــــوة وإرادة وغضــــــــب ألــــــــف أســــــــير في بعــــــــض الســــــــجون الكبــــــــيرة، حيــــــــث تتعامــــــــل إدارة 

ــذا الثقــــل، وفي المقابــــل يكــــون محكــــوم  ــذا الــــوزن وهــ ــه بهــ ــاً، مصــــلحة الســــجون معــ ــنهم جميعــ ومراقــــب مــ
ــاندته في حـــــال نجـــــح في تســـــويق  ــتمّ تثبيتـــــه ودعمـــــه ومســـ ــة، ويـــ وموجـــــه بسياســـــات المؤسســـــة الاعتقاليـــ

 30قضا� الأسرى وتحقيق الإنجازات والحقوق لهم.
ــلت في ســــــجن  ــات الــــــتي حصــــ ــة الباحــــــث لواقــــــع الســــــجن ولإحــــــدى القمعــــ ومــــــن خــــــلال معايشــــ

؛ فبعـــــد صـــــفقة 2013جلبـــــوع ســـــنة 
الأحــــــــــــرار وبعــــــــــــد إضــــــــــــراب وفــــــــــــاء 

ــة، والـــــــتي كانـــــــت لإخضـــــــاع  الكرامـــــ
ــة عيـــــــــــد الأضـــــــــــحى  الأســـــــــــرى ليلـــــــــ
ــة غـــــــــــير  بالقـــــــــــوة، كانـــــــــــت المواجهـــــــــ
متكافئــــــــــة بــــــــــين ســــــــــجان اســــــــــتدعى 

ــ طــــواقم وحــــدات القمــــع لســــجنيَْ    Drorوالــــدرور  Massadaالمتســــادةن قــــوات جلبــــوع وشــــطة مــ
ــاز ــلحون بال Yamasواليمــــــ ــيعهم مســــــ ــدروع والكــــــــلاب ا، وجمــــــ ــاز والــــــ ــية، ســــــــلاح والغــــــ لبوليســــــ

 
  1949-1948أسرى بلا حراب: المعتقلون الفلسطينيون والمعتقلات الإسرائيلية الأولى  مصطفى كبها ووديع عواودة،    29

 . 21)، ص 2013(بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
الفترة ما بين  رأفت حمدونة،    30 الفلسطينية الأسيرة في  الوطنية    2015إلى    1985الجوانب الإبداعية في تاريخ الحركة 

 . 104)، ص 2018سلسلة إصدارات وزارة الإعلام (رام الله: وزارة الإعلام الفلسطينية، 
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، ولم 14وكـــــــاميرات المراقبـــــــة منتشـــــــرة في كـــــــل أنحـــــــاء وزوا� القســـــــم، وكـــــــان الباحـــــــث حينهـــــــا في غرفـــــــة 
يكـــــــــن الأســـــــــرى يملكـــــــــون ســـــــــلاحاً ســـــــــوى التكبـــــــــير وصـــــــــحون الطعـــــــــام وقطـــــــــع الصـــــــــابون وبعـــــــــض 
ــة  ــا لــــدينا مــــن مــــوارد قليلــ المعلبــــات. في بدايــــة المعركــــة تمّ الســــيطرة علــــى الســــجان مــــن خــــلال إلقــــاء مــ

ذكر حينهـــــــــــــــــا، فســــــــــــــــارعت قـــــــــــــــــوات لا تــــــــــــــــ
الاحـــــــتلال بالاختبـــــــاء إلى أن نفـــــــذت ذخـــــــيرة 
ــن الأدوات المتواجــــــــدة  ــيطة مــــــ ــرى البســــــ الأســــــ
داخـــــل غرفـــــة الســـــجن، قامـــــت إدارة الســـــجن 
ممثلــــــــة بوحــــــــدات القمــــــــع القتاليــــــــة بالاعتــــــــداء 

ــرى، واقتحــــــــــــام  ــل بالأســــــــــ ــي والتنكيــــــــــ الوحشــــــــــ
 بـــــدأت رائحـــــة الغـــــاز المســـــيّل الغرفـــــة بوحشـــــية لا توصـــــف، ومصـــــادرة أغـــــراض وإنجـــــازات الأســـــرى، ثم

للـــــــــدموع بالانتشـــــــــار في الغـــــــــرف كافـــــــــةً، في ســـــــــجن لا تهوئـــــــــة فيـــــــــه ولا ترقـــــــــى أركانـــــــــه لأي مكـــــــــان 
إنســــــاني، ثم بــــــدأت وحــــــدات القمــــــع بتحطــــــيم أيــــــدي وأرجــــــل الأســــــرى وتكبــــــيلهم. هــــــذه قصــــــة مــــــن 

 مئات القصص التي عايشها الباحث وما زالوا يعيشو�ا الأسرى في سجون الاحتلال.
ــ ــه وهنــ ــا خطــــط لــ ــاً لهــــم كمــ د رادعــ ــُ ــبح وراء ظهــــور الأســــرى ولم يعــ ــد الباحــــث، أن القمــــع أصــ ا يؤكــ

ــل،  ــد القمــــــع أفضــــ ــرى بعــــ ــاع الأســــ ــادة الســــــجون، وأصــــــبحت أوضــــ ــر قــــ ــان يفكــــ ــا كــــ الســــــجان، وكمــــ
بعكـــــــس مـــــــا كانـــــــت تتوقعـــــــه إدارة الســـــــجون، وذلـــــــك كلـــــــه لأن الأســـــــرى صـــــــمدوا وثبتـــــــوا وخططـــــــوا 

، فلقــــــد حقــــــق الأســــــرى إنجــــــازات بصــــــمودهم، حيــــــث جيــــــداً ممــــــا جعلهــــــم ينتصــــــرون علــــــى ســــــجا�م
ــالبهم، فانقلـــــب الســـــحر علـــــى الســـــاحر وأصـــــبح الأســـــير الـــــذي  اضـــــطر الســـــجان إلى الاســـــتجابة لمطـــ

 تعرّض للقمع منتصراً والسجان مهزوماً.
لــــــذا �تي دور ممثــــــل الأســــــرى في محاولــــــة تخفيــــــف الإجــــــراءات التعســــــفية الــــــتي تصــــــدرها إدارة  
مصــــــلحة الســــــجون بحـــــــق الأســــــير، مـــــــن خــــــلال وســـــــائله وأدواتــــــه المســـــــموح لــــــه بهـــــــا مــــــن قبـــــــل  
المؤسســــــة الاعتقاليــــــة، كاتخــــــاذ قــــــرارات ســــــريعة دون الرجــــــوع إلى التنظــــــيم، بحيــــــث تكــــــون هــــــذه  

لــــــى أي قضــــــية تمــــــسّ حيــــــاة الأســــــير مثــــــل: إغــــــلاق  الخطــــــوات خطــــــوات بســــــيطة كــــــردّ فعــــــل ع 
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وجبـــــات، ووقـــــف الفحـــــص الأمـــــني، ومقاطعـــــة ضـــــابط بعينـــــه قـــــد ارتكـــــب    3الســـــجن، وإرجـــــاع  
 مخالفة تجاه الأسرى أو أساء إلى أسير محدد. 

ــال تمّ الاعتــــداء علــــى الأســــرى والتنكيــــل بهــــم، يــــتم اتخــــاذ القــــرار، إمــــا بالضــــرب أو الطعــــن  وفي حــ
ــا لضــــاب ــال ذلــــك مــ ــرار، ومثــ ــذا القــ ط الســــجن، حيــــث يقــــوم ممثــــل الأســــرى بإبــــلاغ إدارة الســــجون بهــ

ــة  ــة، حيــــث شــــهد ســــجن نفحــ حصــــل في ســــجن نفحــ
، عمليـــــــــــة طعـــــــــــن 2021في كـــــــــــانون الأول/ ديســـــــــــمبر 

لأحــــــــد الســــــــجانين في مصــــــــلحة ســــــــجون الاحــــــــتلال، 
نفــــــــذها الأســــــــير يوســــــــف المبحــــــــوح رداً علــــــــى تنكيــــــــل 

بالأســــــــيرات في ســــــــجن الــــــــدامون مصــــــــلحة الســــــــجون 
ــرر الأســـــــــرى إغـــــــــلاق  ــا قـــــــ ــيهن، حينهـــــــ ــداء علـــــــ والاعتـــــــ
الأقســـــــــام، ورفــــــــــض مــــــــــا يســـــــــمى بالفحــــــــــص الأمــــــــــني،  
كجــــــزء مــــــن خطــــــوات العصــــــيان والتمــــــرد علــــــى قــــــوانين 

إدارة الســـــــــجون الـــــــــتي تشـــــــــكل أبـــــــــرز أدوات الأســـــــــرى النضـــــــــالية، وقـــــــــد تصـــــــــل خطـــــــــوات الأســـــــــرى 
ــ ــراب عـــــــ ــة بالإضـــــــ ــة المفتوحـــــــ ــالية إلى المواجهـــــــ ــرد إدارة النضـــــــ ــة بـــــــ ــذه الخطـــــــــوة مرهونـــــــ ــام، وهـــــــ ن الطعـــــــ

الســـــــــجون علـــــــــى مطـــــــــالبهم، وأبرزهـــــــــا وقـــــــــف الإجـــــــــراءات العقابيـــــــــة الـــــــــتي تفرضـــــــــها إدارة الســـــــــجون 
 31عليهم.
هـــــو الســـــلاح الأقـــــوى والإمكانيـــــة الأكـــــبر الـــــذي يمتلكـــــه  قـــــرار الإضـــــراب المفتـــــوح عـــــن الطعـــــامإن 

بهم العادلـــــة، لـــــذا تحتـــــاج هـــــذه الخطـــــوة الأســـــرى لمواجهـــــة سياســـــة الاحـــــتلال العنصـــــرية وتحقيـــــق مطـــــال
ــالي وتصـــــويت  ــة الكـــــل الاعتقـــ ــةإلى موافقـــ ــاء الهيئـــ ــة أغلـــــب أعضـــ ــة الاعتقاليـــ ــال ذلـــــك ، في المؤسســـ مثـــ

أســــــــــيرٍ فلســــــــــطينيٍ الإضــــــــــراب عــــــــــن  1,600، عنــــــــــدما بــــــــــدأ 17/4/2012مــــــــــا حصــــــــــل في إضــــــــــراب 
الطعــــــــام، حينمــــــــا امتنعــــــــوا عــــــــن تنــــــــاول وجبــــــــات الطعــــــــام وأعادوهــــــــا إلى إدارة الســــــــجون في خطــــــــوة 
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ــات  ــرى الجـــــوع علـــــى الخضـــــوع للسياســـ ــا الأســـ ل حينهـــ ــّ ــة، وفضـــ ــاء الخاويـــ ــة الأمعـــ ــا معركـــ ــوا عليهـــ أطلقـــ
ــراب  ــذلك أعلنــــــوا بدايــــــة الإضــــ ــا إدارة الســــــجون ضــــــدّهم، وبــــ ــفية الــــــتي انتهجتهــــ المفتــــــوح عــــــن التعســــ

الطعــــــام، إذ يعُــــــدّ الأنجــــــح مــــــن نوعــــــه في ســــــجون الاحــــــتلال، حيــــــث تتعــــــدد مطالــــــب الأســــــرى الــــــتي 
يخوضــــــون لأجلهــــــا الإضــــــراب؛ منهـــــــا إ�ــــــاء سياســــــة الاعتقـــــــال الإداري والعــــــزل الانفــــــرادي، ووقـــــــف 
الاعتــــــداءات والاقتحامــــــات لغــــــرف وأقســــــام الأســــــرى، ووقــــــف منــــــع ز�رات ذويهــــــم وغيرهــــــا. حيــــــث 

ث أنــــــه في ظــــــلّ الانتهاكــــــات الجســــــيمة لا ســــــبيل للأســــــرى إلا البــــــدء بخطــــــوات نضــــــالية يؤكــــــد الباحــــــ
ــافةً إلى بعـــــــض  ــام إضـــــ ــن الطعـــــ ــوح عـــــ ــا الإضـــــــراب المفتـــــ ــان أبرزهـــــ ــلوبة، وكـــــ ــوقهم المســـــ ــتعادة حقـــــ لاســـــ
ــه أو  ــاً بــــــ ــراباً حبــــــ ــرى الفلســــــــطينيون لا يخوضــــــــون إضــــــ ــريتهم، فالأســــــ ــزاع حــــــ ــائل الأخــــــــرى لانتــــــ الوســــــ

وقهم ووقـــــــف السياســـــــة العدوانيـــــــة الـــــــتي تمارســـــــها إدارة الســـــــجون بالجـــــــوع، إنمـــــــا للحفـــــــاظ علـــــــى حقـــــــ
 32بدعمٍ مطلق من حكومات الاحتلال اليمينية المتعاقبة.

 ومـــــــن القـــــــرارات أيضـــــــاً الـــــــتي تحتـــــــاج إلى تصـــــــويت مـــــــن أعضـــــــاء الهيئـــــــة بــــــــ"قرار جمـــــــاعي"، حـــــــرق
وذلـــــــــــــــــك  ،القســــــــــــــــم أو الســـــــــــــــــجن أو الغرفـــــــــــــــــة

ــاً  المتســــــــــادة، دخــــــــــول وحــــــــــدة علــــــــــى  احتجاجــــــــ
ــدا ــى الأســـــــــرى ءوالاعتـــــــ ــد تركيـــــــــب  ،علـــــــ أو بعـــــــ

تشـــــــــويش لمنـــــــــع الأســـــــــرى مـــــــــن الحـــــــــديث مـــــــــع 
كمــــــا حصــــــل في   ،ذويهــــــم عــــــبر الهواتــــــف المهربــــــة

، بالإضــــــــافة إلى إخــــــــراج أعــــــــداد مــــــــن الأســــــــرى إلى الــــــــز�زين 2019ســــــــنة ون مــــــــســــــــجن رال 1قســــــــم 
للضـــــــغط علـــــــى إدارة مصـــــــلحة الســـــــجون، فـــــــالز�زين تكـــــــون مليئـــــــةً بالنـــــــزلاء ولا يوجـــــــد بهـــــــا متســـــــع 

 33لوضع أعداد أخرى، وبالتالي تقوم إدارة السجون بمنع إخراج أي أسير إلى الز�زين.
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ــة الــــتي  ــن الإجــــراءات العقابيــ ــل للحــــدِّ مــ ــل المعتقــ ــوم بهــــا ممثــ ــوات الــــتي يقــ ــد مــــن الخطــ ــاك العديــ وهنــ
ــا بــــدون الرجــــوع إلى التنظــــيم والهيئــــة، أو مــــن  يقــــوم بهــــا المحتــــل، مــــن خــــلال الصــــلاحيات الــــتي يمتلكهــ

 34القرارات التي تأتي من خلال رئيس الهيئة وبالاتفاق مع أعضاء الهيئة جميعاً، ومنها:خلال 
  .احتجاجاً على قضية معينةمن الأسرى كافةً تقديم رسائل  •
عــــــدم الخــــــروج مــــــن الغــــــرف للفحــــــص الأمــــــني وهــــــي عمليــــــة يوميــــــة روتينيــــــة؛ حيــــــث تقــــــوم إدارة  •

ــير  ــراج الأســــــرى لفحــــــص الغــــــرف، ويســــــمح لأســــ ــد داخــــــل الســــــجون بإخــــ ــد فقــــــط بالتواجــــ واحــــ
 الغرفة في أثناء هذه العملية.

ــةً بشـــــكل كامـــــل  • ــام الســـــجون كافـــ إغـــــلاق أقســـ
ــعيدية  لعــــــــــــدة أ�م، ضــــــــــــمن الخطــــــــــــوات التصــــــــــ

 رفضاً للإجراءات العقابية.

الاعتصــــــام بســــــاحة الســــــجن "الفــــــورة"، والــــــدعاء،   •
والهتـــــــــاف، والتكبـــــــــير بصـــــــــوت مرتفـــــــــع، والطـــــــــرق  

 السجون كافةً. على أبواب الغرف في  

ــة عمليـــــة عـــــدّ الأســـــرى الـــــتي تقـــــوم بهـــــا إدارة الســـــجون  • مـــــرات يوميـــــاً، فمـــــن الصـــــعب أن  3عرقلـــ
 تقوم بها الإدارة بدون تعاون الأسرى بالوقوف وعدم إيجاد فوضى.

توقـــــف ممثـــــل الأســـــرى عـــــن العمـــــل، وبالتـــــالي ســـــتتعامل إدارة الســـــجون مـــــع كـــــل أســـــير بشـــــكل منفـــــرد،   •
ةً وحالـــــةً مــــــن التـــــوتر الــــــذي يـــــؤدي إلى تعبــــــير كـــــل أســــــير عـــــن رفضــــــه أو  وهـــــذا يوجــــــد أجـــــواءً مشــــــحون 

 غضبه بطريقته الخاصة، والتي تصل إلى عمليات طعنٍ للسجانين، وغيرها من قبل الأسرى. 

  رفع شكاوى إلى المحكمة، ومكتب الشكاوى، والشرطة، ضدّ إدارة السجون. •

ــع الســـــجون  • ــام في جميـــ ــات الطعـــ ــن إرجـــــاع وجبـــ ــة مـــ ــواد غذائيـــ ــتلام أي مـــ ــدم اســـ ــتقلات، وعـــ والمعـــ
 إدارة السجون.
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 عدم الالتزام في العدد، من خلال عرقلة الإجراءات اليومية التي يقوم بها السجانون. •

ــة   • ــابا بالســــجن،  لــــبس الملابــــس الخاصــ ،  Israel Security Agency—ISA (Shabak)ك  الشــ
 وهذا معناه الإعلان عن حالة توتر. 

ــلّ  • ــو إعـــــلان حـــ ــدة إدارة الســـــجون. وهـــ ــة عربـــ د الأســـــرى لمجابهـــ ــِّ ــوة الـــــتي توحـــ ــي الخطـــ ــيم، وهـــ التنظـــ
للاســـــتنفار بمعـــــنى أن يحـــــل كـــــل تنظـــــيم، فصـــــيل، في الســـــجون نفســـــه، ويعلـــــن عـــــدم مســـــؤوليته أو 
تعاملــــــه مــــــع إدارة الســــــجن، وعليــــــه يصــــــبح كــــــل أســــــير ممــــــثلاً لنفســــــه، وعلــــــى إدارة الســــــجون أن 

 لنفسه.تتعامل مع كل منهم ممثلاً 

وهنـــــاك العديـــــد مـــــن الخطـــــوات الـــــتي ابتكرهـــــا الأســـــرى في مواجهـــــة إدارة الســـــجون، وتكـــــون هـــــذه 
ــا بإبـــــــلاغ إدارة  ــوم مـــــــن خلالهـــــ ــتي يقـــــ ــل المعتقـــــــل، والـــــ ــها ممثـــــ ــمن الأدوات الـــــــتي يمارســـــ الخطـــــــوات ضـــــ

 السجن في حال كان هناك أي قرار للمواجهة بسبب الاعتداء والتنكيل.
ــى   ــة رداً علـــ ــوات احتجاجيـــ ــة وخطـــ ــة للمقاومـــ ــكال مختلفـــ إن الأســـــرى داخـــــل ســـــجون العـــــدو لـــــديهم أشـــ
ــراً إلى   ــة نظـــــ ــنيفات معينـــــ ــى تصـــــ ــوات علـــــ ــذه الخطـــــ ــد هـــــ ــلحة الســـــــجون، تعتمـــــ ــات مصـــــ انتهاكـــــــات وممارســـــ
ــاع وجبـــــات الطعـــــام   ــرى عليهـــــا بإرجـــ ــيطة يـــــرد الأســـ ــات اليوميـــــة البســـ ــون لـــــه، فالانتهاكـــ ــورة مـــــا يتعرضـــ خطـــ

ــاعد  ورفـــــــض الوقـــــــوف ع  ــرى أو تصـــــ ــزل الأســـــ ــات الكبـــــــيرة كعـــــ ــا الانتهاكـــــ ــومي، أمـــــ ــدِّهم اليـــــ ــد عـــــ ــد موعـــــ نـــــ
الاعتقــــــال الإداري فيكــــــون الــــــرد عليهــــــا بالإضــــــراب عــــــن الطعــــــام، ولكــــــن عنــــــدما يكــــــون الانتهــــــاك خطــــــيراً  

ويتجــــــاوز الخطــــــوط الحمـــــــراء، وتريــــــد الحركـــــــة الأســــــيرة إيصـــــــال  
رســـــــائل احتجـــــــاج صـــــــارمة لإدارة الســـــــجون، يلجـــــــأ الأســـــــرى  

ت منهـــــا حـــــلّ التنظـــــيم، لجنـــــة تمثـــــل أســـــرى كـــــل فصـــــيل  لخيـــــارا 
فلســـــــطيني كأســـــــرى حمـــــــاس وأســـــــرى فـــــــتح والجهـــــــاد وغيرهـــــــا،  
وبعــــــــدها لا أحــــــــد يكــــــــون مســــــــؤولاً عــــــــن أي أســــــــير، وهــــــــذه  
ــدفع أي   ــد يـــــ ــاً لإدارات الســـــــجون، وقـــــ ــوة تســـــــبب إرباكـــــ الخطـــــ
ــوع   ــا جـــــرى في ســـــجن جلبـــ ــذا مـــ ــام بأي عمـــــل، وهـــ أســـــير للقيـــ

ــ ــد المــ ــا رشــــق الأســــير مالــــك حامــ ــد  حينمــ اء الســــاخن علــــى أحــ
 مالك حامد 
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الســــــجانين، وفي حــــــال تصــــــاعدت الانتهاكــــــات فــــــإن حــــــرق الغــــــرف بمــــــا فيهــــــا يســــــتفز إدارات الســــــجون،  
ــاوز يتعلـــــق   ــرى إذا حـــــدث تجـــ ــأ إليـــــه الأســـ ــة، والـــــتي يلجـــ ــكال الاحتجاجـــــات المتقدمـــ ــو شـــــكل مـــــن أشـــ وهـــ
ــن   ــام مـــــ ــلحة الســـــــجون الانتقـــــ ــا حـــــــدث في بعـــــــض الســـــــجون عنـــــــدما حاولـــــــت إدارة مصـــــ ــرامتهم، كمـــــ بكـــــ

ــة الجهـــــــــاد الإســـــــــلامي، وقامـــــــــت  أ  ــرى حركـــــــ ســـــــ
بتقســـــيمهم فـــــرادى علـــــى بقيـــــة غـــــرف الأســـــرى،  
بعــــــــد أن نجحـــــــــت مجموعـــــــــة مـــــــــنهم بالهـــــــــرب في  
عمليــــــة نفــــــق الحريــــــة في ســــــجن جلبــــــوع. ولكــــــن  
بالــــــــــــرغم مــــــــــــن تحديــــــــــــد العقــــــــــــوبات والتنكيــــــــــــل  

ــة يخضـــــعون لمطالـــــب الأ  ــا العـــــدو إلا أ�ـــــم في النهايـــ ــة الـــــتي يقـــــوم بهـــ ــراءات العقابيـــ ســـــرى في  بالأســـــرى والإجـــ
 35سجون الاحتلال. 

وهـــــــذه الخطـــــــوات تأتي في ســـــــياق الـــــــدفاع عـــــــن الـــــــنفس والمنجـــــــزات الـــــــتي تحـــــــاول إدارة الســـــــجون 
ســــــلبها مــــــن الأســــــرى، فــــــإدارة الســــــجون تلجــــــأ دائمــــــاً إلى حــــــرب اســــــتنزاف بحــــــق الأســــــرى، فمــــــا إن 

 يخرجوا من موضوع حتى يعودوا إلى آخر عبر طرح تحد�ت كبيرة أمام الأسرى.
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ــاً مــــــع تشــــــكيل  منــــــذ بدايــــــة تشــــــكيل التنظيمــــــات داخــــــل الســــــجون في بدايــــــة الســــــبعينيات متزامنــــ
الفصـــــائل الفلســـــطينية خـــــارج الســـــجون، عمـــــل الأســـــرى مـــــن هـــــذه الفصـــــائل علـــــى تشـــــكيل هيئـــــات 
ــن جماعـــــة مشـــــتتة إلى جـــــيش  ــو مـــــا حـــــوّل الأســـــرى مـــ ــون امتـــــداداً للفصـــــائل الأم في الخـــــارج، وهـــ تكـــ

نظيمـــــــات العمــــــود الفقـــــــري للحركــــــة الأســـــــيرة في الســــــجون. ومـــــــع مــــــنظم، إلى أن أصـــــــبحت هــــــذه الت
ــاة  ــةً تناســـــب ظـــــروف الحيـــ ــاً داخليـــ ــعت لوائحـــ ــورت هـــــذه التنظيمـــــات ووضـــ ز�دة أعـــــداد الأســـــرى تبلـــ
داخــــــــل الســــــــجن، حــــــــتى تمكــــــــن الأســــــــرى مــــــــن فــــــــرض هــــــــذه التنظيمــــــــات علــــــــى الإدارة والاعــــــــتراف 
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ل تشــــــكيل هــــــذه التنظيمــــــات بممثلــــــين عــــــنهم أمــــــام الإدارة، فقــــــد كــــــان الأســــــرى يســــــعون مــــــن خــــــلا
ــال مــــــــع  ــاحة نضــــــ ــم أســــــــرى حــــــــرب، وتحويــــــــل الســــــــجن إلى ســــــ ــم علــــــــى أ�ــــــ لتكــــــــريس التعريــــــــف بهــــــ

فقبـــــــل تشـــــــكيل التنظيمـــــــات كـــــــان مـــــــن يقـــــــود الســـــــجون هـــــــم الأســـــــرى الأعلـــــــى مـــــــن  36الاحـــــــتلال.
ــان في ذلــــــك الوقــــــت جســــــد�ً  ــا�ً الأقــــــوى، فالصــــــراع مــــــع الإدارة كــــ حيــــــث الرتــــــب العســــــكرية وأحيــــ

جون تتعامــــــل مــــــع كــــــل أســــــير بشــــــكل منفــــــرد، ومــــــع الوقــــــت طــــــوَّرت التنظيمــــــات وكانــــــت إدارة الســــــ
لــــــوائح داخليــــــة وهيكليــــــة تنظيميــــــة، وأصــــــبحت تختــــــار ممثليهــــــا عــــــن طريــــــق الانتخــــــاب، ففــــــي داخــــــل 
ــل القســـــم ليكـــــون  ــيم، ومـــــن بـــــين الممثلـــــين يـــــتم انتخـــــاب ممثـــ ــون ممثـــــل لكـــــل تنظـــ ــم الواحـــــد يكـــ القســـ

مثلـــــة لكــــل الســـــجن لـــــدى إدارة الســــجون، هـــــذه التنظيمـــــات جــــزءاً مـــــن الهيئـــــات الاعتقاليــــة العليـــــا الم
ــا الكـــــبرى في تشـــــكيل وعـــــي الحركـــــة الأســـــيرة، ومواجهـــــة مخططـــــات الاحـــــتلال في التعامـــــل  لهـــــا أهميتهـــ

حيـــــــث  37مـــــــع الأســـــــرى علـــــــى أ�ـــــــم أســـــــرى جنـــــــائيون وســـــــلبهم صـــــــفتهم الدوليـــــــة كأســـــــرى حـــــــرب،
علـــــــى الـــــــروح الجهاديـــــــة اســـــــتطاع كـــــــل فصـــــــيل مـــــــن خـــــــلال هـــــــذه التنظيمـــــــات وقياداتهـــــــا أن تحـــــــافظ 

والوطنيــــة مـــــن خـــــلال هـــــذه اللـــــوائح التنظيميـــــة، ووضــــع الـــــبرامج الثقافيـــــة والوطنيـــــة الـــــتي تتناســـــب مـــــع 
ــيم  ــم يكــــون مســــؤولاً عــــن تقســ ــة في القســ أيديولوجيتــــه، وينبثــــق عــــن هــــذه الهيئــــات مســــؤولاً لكــــل غرفــ

از اســـــتخبارات العمـــــل داخلهـــــا، ولجـــــان ثقافيـــــة وأمنيـــــة تحـــــافظ علـــــى أمـــــن المعتقـــــل مـــــن اخـــــتراق جهـــــ
الســــــجون. هــــــذه التنظيمــــــات قــــــدمت للأســــــرى حيــــــاةً ثقافيــــــةً واجتماعيــــــةً منظمــــــةً وشــــــاملةً داخــــــل 
الســـــجون، وأمـــــام هـــــذه التنظيمـــــات لم تجـــــد إدارة مصـــــلحة الســـــجون ســـــبيلاً ســـــوى الانصـــــياع لإدارة 
الأســـــرى والتعامــــــل مـــــع ممثليهــــــا، فكـــــان بيــــــنهم اتفـــــاق ضــــــمني بتســـــهيل عملهــــــا اليـــــومي في الأقســــــام 

ابــــل امتيـــــازات يحصــــل عليهـــــا الأســــرى، مثـــــال ذلـــــك، خــــلال عمليـــــة عــــدّ الأســـــرى الــــتي تقـــــوم بهـــــا مق
ــاون الأســــــــرى بالوقــــــــوف والالتــــــــزام  ــدون تعــــــ ــوم بهــــــــا الإدارة بــــــ ــن الصــــــــعب أن تقــــــ إدارة الســــــــجون مــــــ
وغــــــيره، ومقابــــــل ذلــــــك يــــــتمكن الأســــــير مــــــن الخــــــروج إلى ســــــاحة الســــــجن وممارســــــة الر�ضــــــة بــــــدون 

ي خلـــــل في هـــــذه العمليـــــة وغيرهـــــا يـــــتم مراجعـــــة ممثـــــل القســـــم ولـــــيس الأســـــير عراقيـــــل، كمـــــا أنـــــه إزاء أ
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ــثلهم الـــــــــذي يـــــــــذلل العراقيـــــــــل  ــاون الأســـــــــرى وممـــــــ ــذا كلـــــــــه لا �تي إلا مـــــــــن خـــــــــلال تعـــــــ نفســـــــــه، وهـــــــ
 38والصعوبات ويخفف من الإجراءات التعسفية والتنكيل تجاه الأسرى.

ــة الهــــــروب مــــــن ســــــجن جلبــــــوع، في  ــة، عمليــــ ــة نفــــــق الحريــــ ، قامــــــت إدارة 6/9/2021فبعــــــد عمليــــ
مصــــــلحة الســــــجون باتخــــــاذ سلســــــلة مــــــن الإجــــــراءات العقابيــــــة بحــــــق الأســــــرى عامــــــة وأســــــرى الجهــــــاد 

 الإسلامي خاصةً، تمثلت بالتالي:
 تقليص أوقات التنزه للأسرى؛ والمقصود وقت بقاء الأسرى في الساحات "الفورة". •

 وقف ز�رات أهالي الأسرى. •

 الأقسام.عمل تفتيشات شاملة لكل  •

 وقف حركة ممثلين الأسرى بين الأقسام. •

ــن  • ــرى ومــــــ ــرفهم إلى غــــــــرف أخــــــ ــن غــــــ ــاكاف، مــــــ ــروب، الســــــ ــر الهــــــ ــرفين بخطــــــ ــرى المعــــــ نقــــــــل الأســــــ
 سجو�م إلى سجون جديدة، وفرض قيود جديدة على هؤلاء الأسرى.

 المحكومين بالمؤبدات من غرفهم إلى غرف أخرى.نقل الأسرى  •

ــاد الإســــــلامي ــا أســــــرى الجهــــ ــ ،أمــــ ــانوا والــــ ــتي هــــــم ذين كــــ ــرراً مــــــن تلــــــك العقــــــوبات الــــ ــر تضــــ الأكثــــ
 ،توزيـــــع أســـــرى الجهـــــاد الإســـــلاميبالـــــتي تمثلـــــت و  ،فرضـــــت علـــــيهم مـــــن قبـــــل إدارة مصـــــلحة الســـــجون

عزلــــــت قيــــــاداتهم ، و ســـــلامي يعــــــيش في غرفــــــة فصـــــيل آخــــــرالإهــــــاد مــــــن الجبحيـــــث يكــــــون كــــــل أســـــير 
الجهـــــــاد الإســـــــلامي في ســـــــجن وســـــــحبت مـــــــنهم قســـــــم خـــــــاص بغـــــــرف أســـــــرى  ،وهيئــــــتهم التنظيميـــــــة

، ومنعــــــتهم مــــــن إلقــــــاء فرضــــــت علــــــيهم قيــــــوداً أمنيــــــة مشــــــددة، و النقــــــب ووضــــــعتهم مــــــع تنظــــــيم آخــــــر
 39الأقسام أم الغرف أم السجون.الجمعة ومن التجمع سواءً في  خطب

ــلحة الســـــــجون كـــــــان لا ــة مـــــــن قبـــــــل إدارة مصـــــ ــة الشرســـــ ــدّ مـــــــن الأســـــــرى  وأمـــــــام هـــــــذه الهجمـــــ بـــــ
 الحركــــــة الأســــــيرة منجـــــزات حمايــــــة الهادفــــــة إلى مــــــن الخطــــــوات النضـــــالية  ةً سلســـــل ممثلـــــيهم أن يتخــــــذوا و 

  الجهاد الإسلامي من جهة أخرى.حركة والدفاع عن أسرى من جهة، 
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ــا ــائلية عليـــــ ــة فصـــــ ــة الأســـــــيرة في تشـــــــكيل لجنـــــ ــةً  ،وبـــــــدأت الحركـــــ ــام إدارة  تقـــــــود الخطـــــــوات كافـــــ أمـــــ
علـــــــى الأســــــرى، والإعـــــــداد إلى إضــــــراب مفتـــــــوح عــــــن الطعـــــــام، مصــــــلحة الســــــجون، لوقـــــــف تغــــــولهم 

والعمــــــل علــــــى تحديــــــد موعــــــد الخــــــوض بــــــه، إلا أن إدارة مصــــــلحة الســــــجون رضــــــخت إلى مطالـــــــب 
الأســـــرى، وأوقفـــــت هـــــذه الهجمـــــة الشرســـــة علـــــيهم، وأوقفـــــت الإجـــــراءات كافـــــةً تجـــــاه جمـــــوع الأســـــرى 

د الإســـــلامي خاصـــــةً، وقامـــــت بإرجـــــاع الجهـــــاد الإســـــلامي إلى غـــــرفهم وإعـــــادة عامـــــةً وأســـــرى الجهـــــا
 ترتيبها مع قيادة حركة الجهاد، وعملت على إخراج قياداتهم من العزل، وغيرها من المطالب.

إلا أن الحركـــــة الأســـــيرة أصـــــرّت علـــــى خوضـــــها بالإضـــــراب المفتـــــوح عـــــن الطعـــــام مـــــا لم تحقـــــق لهـــــم 
 لب والتي تلخصت بالتالي:إدارة السجون سلسلةً من المطا

تركيــــــب هــــــاتف عمــــــومي عنــــــد الأســــــرى المرضــــــى في ســــــجن الرملــــــة، وعنــــــد الأســــــيرات في ســــــجن  •
 الدامون. 

تحســـــــــين شــــــــــروط الهـــــــــاتف العمــــــــــومي مـــــــــن فــــــــــتح  •
مــــــــــــــــرات في الأســــــــــــــــبوع إلى كامــــــــــــــــل  3الهــــــــــــــــاتف 

ــب 15الأســــــــــــبوع، وز�دة  ــةً ليصــــــــــ معــــــــــــدل  حدقيقــــــــــ
دقيقـــــةً  60 دقيقـــــةً  45الحـــــديث للأســـــير بـــــدلاً مـــــن 

 أسبوعياً.

 تحسين شروط الز�رات والمشتر�ت الخارجية.  •

 40وكانت النتيجة تلبية مطالب واحتياجات الأسرى، ووافقت على شروطهم. 
ــاً أمــــــام إدارة الســــــجون،  لــــــذلك يعُــــــدّ عامــــــل وحــــــدة الأســــــرى مــــــن أهــــــم عوامــــــل القــــــوة، خصوصــــ
فهــــذه الوحــــدة تجعــــل الأســــرى كتلــــةً واحــــدةً منظمــــةً تقاتــــل الســــجان بشــــتى أنــــواع المواجهــــة لتحقيــــق 
مطالبهــــا الإنســــانية، والــــدعم والمســـــاندة الــــتي يكتســــبها ممثـــــل الأســــرى مــــن إخوانـــــه لهــــو عامــــل أقـــــوى 

مـــــــام ضـــــــباط إدارة مصـــــــلحة الســـــــجون بصـــــــوت واحـــــــد، وبـــــــدون أدنى تـــــــردد لأنـــــــه يجعلـــــــه يتحـــــــدث أ
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يعلــــــم أن إخوانــــــه داعمــــــين ومــــــوافقين لــــــه بأي قــــــرار يتخــــــذه ويقولــــــه أمــــــام إدارة مصــــــلحة الســــــجون، 
ــراً مـــــن خـــــلال  ــل الأمـــــر ميســـ ــن خـــــلال الهواتـــــف المهربـــــة تجعـــ ــهولة التواصـــــل بـــــين الســـــجون مـــ وأن ســـ

ف الجمـــــاعي عنـــــد الأســـــرى يشـــــكِّل علاقـــــةً فارقـــــةً بأي توحيـــــد الخطـــــوات وتوحيـــــد الكلمـــــات، فـــــالموق
ــافةً إلى الـــــــــدعم السياســـــــــي الـــــــــذي يتلقـــــــــاه  خطـــــــــوة تصـــــــــعيدية مـــــــــع إدارة مصـــــــــلحة الســـــــــجون، إضـــــــ
ــرى  ــل موقـــــف الأســـ ــلطة، والـــــذي يجعـــ ــطينية أم مـــــن خـــــلال الســـ ــائل الفلســـ ــن الفصـــ ــواءً مـــ الأســـــرى ســـ

 41أكثر قوة.

ملاحظـــــــة: مــــــــن العوامــــــــل الــــــــتي تــــــــؤثر علــــــــى 
رى بالتخفيــــــــف والحـــــــدِّ مــــــــن نجـــــــاح ممثــــــــل الأســـــــ

هــــــــــــــذه الإجــــــــــــــراءات، هــــــــــــــو نــــــــــــــوع الحكومــــــــــــــة 
ــةً؛ فـــــــإذا كانـــــــت  الإســـــــرائيلية الـــــــتي تكـــــــون قائمـــــ
ــعبة تجــــاه  ــرارات صــ ــيتم اتخــــاذ قــ ــةً ســ ــةً متطرفــ يمينيــ
الأســـــــرى، وبالتــــــــالي نحتـــــــاج إلى مواجهــــــــة كبــــــــيرة 

لي لتغيـــــير الظـــــروف عنـــــد الأســـــرى، أمـــــا إذا كانـــــت حكومـــــة يســـــارية أو إذا كـــــان وزيـــــر الأمـــــن الـــــداخ
ــابي  ــراء عقـــ ــرارات الإدارة أو أي إجـــ ــير قـــ ــرى تغيـــ ــل الأســـ ــى ممثـــ ــهل علـــ ــذا يســـ ــدل، هـــ ــل الخـــــط المعتـــ يمثـــ

 يكون قد صدر بحق الأسرى.

إضـــــــافةً إلى أن وجـــــــود أشـــــــخاص أصـــــــحاب تجربـــــــة وخـــــــبرة بجـــــــوار ممثـــــــل الأســـــــرى �خـــــــذ بـــــــرأيهم 
جون، وبأفكــــــارهم، ويســــــاعدوه علــــــى اتخــــــاذ القــــــرار الأنســــــب لأي خطــــــوة تجــــــاه إدارة مصــــــلحة الســــــ

ــة والقــــدرة علــــى  ــان والثقــ ــه نــــوع مــــن الأمــ ــاعد في تطــــوير قــــدرات الممثــــل ويعطيــ ــذا يســــهم ويســ فــــإن هــ
 حلّ أي مشكلة قد تواجهه مهما كبرت.

ــل قــــوة كبــــير لــــه، حيــــث يســــتطيع أن يــــؤثر  ــة ممثــــل الأســــرى ببقيــــة الفصــــائل أيضــــاً يعُــــدّ عامــ علاقــ
ــاه إد ــة تجــــــ ــاذ خطــــــــوة جماعيــــــ ــل اتخــــــ ــراراتهم مــــــــن أجــــــ ــائل وقــــــ ــدما تكــــــــون في الفصــــــ ارة الســــــــجن، فعنــــــ
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الفصـــــائل مجتمعـــــة علـــــى كلمـــــة رجـــــل واحـــــد، هـــــذا يعطـــــي بحـــــدِّ ذاتـــــه امتيـــــاز جديـــــد لممثـــــل الأســـــرى 
 وعامل من عوامل القوة.

 

 :ثامناً: أدوات الأسرى النضالية في الحدِّ من إجراءات إدارة السجون التعسفية
 

الـــــرغم مـــــن قلــــــة إمكانياتهـــــا الماديــــــة، وعبــــــر اســـــتطاعت الحركـــــة الوطنيـــــة الفلســـــطينية الأســـــيرة علـــــى 
نضـــــالاتٍ مســـــتمرة توُجـــــت بعـــــدد كبـــــير مـــــن الشـــــهداء، وعـــــبر خطـــــواتٍ نضـــــالية حكيمـــــة ومنســـــجمة 
مـــــــع الواقـــــــع والمتطلبـــــــات، تارةً بالخطـــــــوات التكتيكيـــــــة وأخـــــــرى بالاســـــــتراتيجية، وبالوســـــــائل الســـــــلمية 

 ، أن تحقق إنجازات كبيرة.والحرب النفسية والعنيفة، وبالحوارات والإضرابات وغيرها
في هـــــذا العنــــــوان ســــــنتطرق إلى الوســــــائل النضــــــالية الـــــتي اســــــتخدمها الأســــــرى للنهــــــوض بــــــواقعهم، 

 وفي مجابهة السياسات الإسرائيلية بالأدوات النضالية الناعمة والتكتيكية والاستراتيجية. 
 

 أدوات الأسرى النضالية في مواجهة إدارة مصلحة السجون:
 

معايشــــــة الباحــــــث وعملــــــه كممثــــــل للأســــــرى، وإجــــــراء العديــــــد مــــــن المقــــــابلات مــــــع مــــــن خــــــلال 
م الباحــــــث أدوات ووســــــائل الأســــــرى النضــــــالية إلى ثــــــلاث  ــرى داخــــــل ســــــجون الاحــــــتلال، قســــــّ أســــ

 أدوات، وهي كالتالي:

 الخطوات الناعمة: .أ
ويقُصـــــد بهـــــا الوســـــائل والخطـــــوات الـــــتي يقـــــوم بهـــــا الأســـــرى كـــــردة فعـــــل علـــــى أي عمـــــل أو إجـــــراء 
تعســـــــفي مـــــــن قبـــــــل إدارة مصـــــــلحة الســـــــجون مثـــــــل: تأخـــــــير خـــــــروج الأســـــــرى لســـــــاحة الســـــــجن، أو 
عــــــدم إدخــــــال ملابـــــــس للأســــــرى، والإهمـــــــال الطــــــبي بحـــــــق أي أســــــير والتـــــــأخير المتعمــــــد في علاجـــــــه، 

هــــــة لإدارة الســــــجن مــــــن أجــــــل إشــــــعار إدارة الســــــجن أن مــــــا بحيــــــث تكــــــون الخطــــــوات الناعمــــــة موج
قامــــــت بــــــه هــــــو أمــــــر خطــــــير ســــــيترتب عليــــــه الضــــــرر في مصــــــلحة وحقــــــوق الأســــــرى، بحيــــــث تكــــــون 
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هـــــــذه الخطـــــــوات بمثابـــــــة الإنـــــــذار لخطـــــــوات أكـــــــبر وأكثـــــــر موجهـــــــة تجـــــــاه إدارة الســـــــجن. ومـــــــن هـــــــذه 
 42الوسائل أو الأدوات الناعمة التي يقوم بها الأسرى ما يلي:

 المراسلات والحوارات:

في أعقـــــــاب اعـــــــتراف إدارة مصـــــــلحة الســـــــجون الإســـــــرائيلية بالتمثيـــــــل الاعتقـــــــالي، والتعـــــــاطي مـــــــع 
ممثلـــــي الفصـــــائل، واللجنـــــة الوطنيـــــة العامـــــة الـــــتي تنـــــاقش أوضـــــاع الأســـــرى وتبلـــــور القـــــرارات بالتراضـــــي 

تجتمــــــع بإدارة  أو بالأغلبيــــــة وفــــــق سياســــــة متعــــــارف عليهــــــا في كــــــل معتقــــــل، ومــــــع لجنــــــة الحــــــوار الــــــتي
الســــــجن لمناقشــــــة مطالــــــب الأســــــرى والأوضــــــاع بشــــــكل عــــــام، ومــــــع كبــــــار رجــــــالات إدارة مصــــــلحة 
الســـــــجون الـــــــتي تأتي مـــــــن خـــــــارج الســـــــجن، أصـــــــبحت وســـــــيلة النضـــــــال الأولى للتفـــــــاهم هـــــــي تقـــــــديم 
الطلبـــــــات والمراســـــــلات، والحـــــــوار المباشـــــــر عـــــــن طريـــــــق ممثـــــــل المعتقـــــــل كحلقـــــــة وصـــــــل بـــــــين الأســـــــرى 

ــثلهم، أ ــذين يمــــ ــة، وهــــــذه الــــ ــا� الميدانيــــــة الداخليــــ ه القســــــم في القضــــ ــِّ ــدوبي الفصــــــائل وموجــــ و عــــــبر منــــ
 الوسيلة تقطع الحجة لدى إدارة مصلحة السجون قبل الدخول بأي خطوة نضالية.

 إرجاع وجبات الطعام:

في حـــــــال تجاهـــــــل مطالـــــــب الأســـــــرى في أي قضـــــــية ملحـــــــة، أو التســـــــويف والمماطلـــــــة في الـــــــردود  
ــدأ اللجنــــــة ــا، تبــــ ــات  عليهــــ ــاع بعــــــض وجبــــ ــة بإرجــــ ــالية تكتيكيــــ ــورة خطــــــوات نضــــ ــة ببلــــ ــة العامــــ الوطنيــــ

ــوم كامــــل، وهــــذه  ــام قــــد تصــــل ليــ الطعــ
الخطـــــــــــوة بمثابـــــــــــة رســـــــــــالة احتجاجيـــــــــــة 
وتحذيريــــــة في الوقــــــت نفســــــه بإمكانيــــــة 
تصـــــــــــــــــــعيد الأوضـــــــــــــــــــاع وترشـــــــــــــــــــيحها 
للانفجــــــــــــــار فيمــــــــــــــا لــــــــــــــو لم تتحقــــــــــــــق 

 مطالب الأسرى.
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 مقاطعة رجالات إدارة مصلحة السجون: 

ــد الإهانـــــة وقـــــت   ــرى ممارســـــات عنيفـــــة بقصـــ ــيراً مـــــا يمـــــارس بعـــــض الســـــجانين بحـــــق الأســـ كثـــ
التفتيشــــــات، أو انتقاميــــــة وقــــــت المواجهــــــات والقمعــــــات، أو غــــــير مقبولــــــة مــــــع الأهــــــالي وقــــــت  

ــ ــة ذلــــــك الســــــجان، ويطالبو�ــــ ــرى بتبليــــــغ إدارة الســــــجون بمقاطعــــ ــا يضــــــطر الأســــ ا  الــــــز�رات، ممــــ
بعــــــدم دخولــــــه للأقســــــام، مبلّغــــــين بعــــــدم المســــــؤولية عــــــن أي خطــــــر يتهــــــدده، وغالبــــــاً مــــــا كــــــان  
هــــــذا الأســــــلوب مجــــــد�ً وفــــــاعلاً يــــــؤدي إلى تأديــــــب أولئــــــك الســــــجانين الــــــذين كــــــانوا يتعرضــــــون  
لضــــغوط نفســــية شــــديدة في أثنــــاء فــــترة مقــــاطعتهم، وكثــــيراً مــــا جــــاء بعــــض هــــؤلاء إلى المعتقلــــين  

ــة  ــكّ المقاطعــ ــاً فــ ــذاء الجســــدي    راجيــ ــل للإيــ ــة لتصــ ــور المقاطعــ ــن تطــ ــاً مــ ــنهم، تخوفــ ــة عــ الاجتماعيــ
 وتهديد الحياة بحقهم. 

 مقاطعة العيادة: 

عشـــــــــــــــــــــــــــــرات الشـــــــــــــــــــــــــــــهداء في 
الســــــــجون كــــــــانوا ضــــــــحية الإهمــــــــال 
ــات  ــل العمليــــــــــــــ الطــــــــــــــــبي، وتأجيــــــــــــــ
ــة الضـــــرورية، وعـــــدم القيـــــام  الجراحيـــ
بالفحوصــــــــات المخبريــــــــة، وتجريــــــــب 
الأدويــــــــة علــــــــى الســــــــجون، وعــــــــدم 

ــوفير ــبة تــــــــــــــــــ ــات المناســــــــــــــــــ  العلاجــــــــــــــــــ
والاكتفـــــــاء بحبـــــــة الأكـــــــامول الســـــــحرية، ونتيجـــــــة لهـــــــذا الواقـــــــع أضـــــــرب الأســـــــرى وخصوصـــــــاً المرضـــــــى 

 ســـــجنمــــنهم عـــــن تســــلم الأدويـــــة مـــــن الممــــرض، أو النـــــزول للعيــــادة، أو مراجعـــــة مـــــا يســــمى بمشـــــفى 
ــيراً  الرملـــــة، - مـــــراج ــا وكثـــ ــذا أجـــــدى مـــ ــرابات  مـــــن اللـــــون هـــ ــة أن: الأول ؛لســـــببين الإضـــ  ذوي مقاطعـــ

 تخوفــــــــات  وهــــــــو :الثــــــــاني بالســــــــبب مــــــــرتبط وهــــــــذا بحيــــــــاتهم، يــــــــودي قــــــــد للعيــــــــادة المزمنــــــــة الأمــــــــراض
 العــــام الــــرأي كتحــــرّ  والــــتي ،الأســــرى بحيــــاة تــــودي قــــد الــــتي وتــــداعياتها المقاطعــــة عواقــــب مــــن الســــجان



 39 مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات          

 الإســــــرائيلية الســــــجون في تعســــــفية إجــــــراءات  مــــــن يحــــــدث  مــــــا لمعرفــــــة ،بالدولــــــة القوميــــــة والمؤسســــــات 
 43.الخطوة هذه نتيجة أسير لأي مكروه حصل لو وقانونياً  إعلامياً 

 ب. الخطوات التكتيكية:
تعُـــــدّ هـــــذه الخطــــــوات هـــــي المرحلـــــة الثانيــــــة مـــــن الخطـــــوات التصــــــعيدية الـــــتي يســـــتخدمها الأســــــرى 

مــــــن احتجاجيــــــة وتحذيريــــــة في مــــــواجهتهم لإدارة مصــــــلحة الســــــجون، وتكــــــون هــــــذه الخطــــــوات أكثــــــر 
الخطــــــوات الناعمــــــة، وفيهــــــا نــــــوع مــــــن تحميــــــل الإدارة مســــــؤولية إلى مــــــا ســــــتؤول إليــــــه الأمــــــور داخــــــل 

 44، ومن هذه الخطوات:صعيد الأوضاع وترشيحها للانفجار، وإمكانية تالسجون
 إيقاف عمل ممثل الأسرى أمام إدارة السجن. •

 عدم الخروج لساحات السجن، الفورة، إضافة إلى الاعتصام بالفورة. •

 رفع وتيرة التهديد بالاعتداء على الشرطة. •

 إبقاء النفا�ت في الساحات. •

 رفض الوقوف على العدد. •

 الطرق والتكبير على الأبواب. •

 الإضراب عن ز�رات الأهل. •

عــــــــدم اســــــــتقبال الكنتينــــــــا، ويمكــــــــن ابتكــــــــار خطــــــــوات تكتيكيــــــــة ميدانيــــــــة مــــــــن خــــــــلال التشــــــــاور  •
 والتنسيق مع الأقسام والسجون كافةً لجميع الفصائل.

 ج. الخطوات الاستراتيجية:
ــأ الأســـــــرى في ســـــــجون الاحـــــــتلال إلى اســـــــتخدام الخطـــــــوات الا ــتنفذ يلجـــــ ســـــــتراتيجية عنـــــــدما تســـــ

ــة أم التكتيكيـــــــة، فتكـــــــون هـــــــذه الخطـــــــوات هـــــــي الســـــــلاح  ــواء الناعمـــــ ــةً ســـــ ــالية كافـــــ الخطـــــــوات النضـــــ
المتبقـــــــي للأســـــــرى للـــــــدفاع عـــــــن حقـــــــوقهم وعـــــــن مكتســـــــباتهم الـــــــتي انتزعوهـــــــا بالجـــــــوع والـــــــدم وثبّتـــــــوا 

ون حقهـــــــــم بالقـــــــــوة، لـــــــــذلك تشـــــــــكل الخطـــــــــوات الاســـــــــتراتيجية انتفاضـــــــــةً كبـــــــــيرةً بـــــــــين إدارة الســـــــــج
 

 .  المراحل الأولى للمسيرة خلف القضبانحلمي عنقاوي،  43
 . 7/2022/ 19مقابلة أجراها الباحث مع الأسير محمد معلا،  44
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والأســـــرى، وحالـــــة ردع حقيقيـــــة عنـــــد الاحـــــتلال والســـــجان، فعنـــــدما يعلـــــن الأســـــرى أ�ـــــم مســـــتعدون 
للــــــــــــذهاب إلى خطــــــــــــوات اســــــــــــتراتيجية، تبــــــــــــدأ إدارة مصــــــــــــلحة الســــــــــــجون بالتحــــــــــــرك لمنــــــــــــع تلــــــــــــك 

ــدّ داخـــــــــل قـــــــــلاع الأســـــــــرى تُ  الاســـــــــتراتيجيةإن الخطـــــــــوات  45الخطـــــــــوات. ــة  عـــــــ ــرد إعـــــــــلان حالـــــــ التمـــــــ
ــتنفار  ــل إدارة مصــــــلحة الســــــجون جاهــــــدة والاســــ علــــــى عــــــدم علــــــى الســــــجن والســــــجان، لهــــــذا تعمــــ

 46:أشكال الخطوات الاستراتيجية. ومن  الأسرى إلى تلك الخطوات  ذهاب 

ــام:  هـــــو امتنـــــاع المعتقـــــل عـــــن تنـــــاول أصـــــناف وأشـــــكال المـــــواد الغذائيـــــة    الإضـــــراب المفتـــــوح عـــــن الطعـــ
عــــــــدّ الأخطــــــــر  تُ فـــــــةً باســــــــتثناء المــــــــاء وقليـــــــل مــــــــن الملــــــــح، وهـــــــي خطــــــــوة  الموجـــــــودة في متنــــــــاول الأســــــــرى كا 

ــية" وصـــــلت في بعـــــض   ــدية ونفســـ ــيمة "جســـ ــاطر جســـ ــن مخـــ ــه مـــ ــا يترتـــــب عليـــ والأقســـــى علـــــى المعتقلـــــين، لمـــ
الأحيــــــان إلى استشــــــهاد عــــــدد مــــــنهم، ويعُــــــدّ الإضــــــراب المفتــــــوح عــــــن الطعــــــام الســــــلاح الأقــــــوى للأســــــرى  

ت     الخيـــــــار   هـــــــو ســـــــلطات الاحـــــــتلال لنيـــــــل مطـــــــالبهم وحقـــــــوقهم العادلـــــــة، و الفلســـــــطينيين في مواجهـــــــة تعنـــــــّ
  النضـــــــالية   الخطـــــــوات   اســـــــتنفاذ   بعـــــــد   الأســـــــيرة   الحركـــــــة   إليـــــــه   وتلجـــــــأ   الأســـــــرى،   لـــــــدى   المفضـــــــل   غـــــــير   الأخـــــــير 

؛ لاســـــــــتعادة العديـــــــــد مـــــــــن  2017/ 4/ 17كافـــــــــةً، مثـــــــــال ذلـــــــــك إضـــــــــراب الحريـــــــــة والكرامـــــــــة في    التكتيكيـــــــــة 
؛ عنــــــدما شــــــرع قرابــــــة  2019/ 4/ 8حقــــــوقهم الــــــتي ســــــلبتها إدارة ســــــجون الاحــــــتلال، وإضــــــراب الأســــــرى في  

ــة    150 ــام والمــــــاء في ســــــجنيْ ريمــــــون والنقــــــب، وسميــــــت بمعركــــ أســــــيراً فلســــــطينياً بإضــــــراب مفتــــــوح عــــــن الطعــــ
ى قطــــــاع غــــــزة، وإ�ــــــاء عــــــزل  ؛ للمطالبــــــة بإزالــــــة أجهــــــزة التشــــــويش، وإعــــــادة ز�رات أهــــــالي أســــــر 2الكرامــــــة  

الأســـــرى المعـــــاقبين إثـــــر الأحـــــداث الـــــتي حصـــــلت في ســـــجن النقـــــب، ووقـــــف عمليـــــات الاقتحـــــام والتنكيـــــل  
  47والإهمال الطبي بحقهم، وغيرها من الإضرابات. 
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ــرق  ــام:حـــــ ــرف والأقســـــ يقُـــــــدم  الغـــــ
الأســــــــرى في ســــــــجون الاحــــــــتلال علــــــــى 
حــــــرق غـــــــرف ز�زيـــــــنهم، في خطـــــــوة مـــــــا 
بــــــين إجــــــراءات أخــــــرى قاســــــية يلجــــــأون 
إليهــــــــــــــــا لمواجهــــــــــــــــة التنكيــــــــــــــــل الــــــــــــــــذي 
يتعرضــــــــــــــون لــــــــــــــه مــــــــــــــن إدارة مصــــــــــــــلحة 

الســـــجون، فحـــــرق الغـــــرف جـــــزء مـــــن أدوات المواجهـــــة الـــــتي يمتلكهـــــا الأســـــرى لمواجهـــــة أي عمليـــــات 
ــ ءردع، وهـــــــي الشـــــــي ــا تعـــــ ني المواجهـــــــة الميدانيـــــــة مـــــــع الســـــــجانين، وحـــــــرق لمقتنيـــــــات الأصـــــــعب لأ�ـــــ

الأســــــرى كافــــــةً بمــــــا فيهــــــا مــــــن حاجــــــات أساســــــية وذكــــــر�ت، ومثــــــال ذلــــــك: مــــــا حصــــــل في ســــــجن 
ــيران في قســــــم  ــتعال النــــ ــتي تنفــــــذها  6النقــــــب واشــــ ــعيد الــــ ــل والتهديــــــد والتصــــ ــات التنكيــــ ــاً لعمليــــ رفضــــ

اً علــــــــى القمــــــــع والحمــــــــلات بســــــــجن رامــــــــون رد 7إدارة الســــــــجون بحقهــــــــم، وحــــــــرق غرفــــــــة في قســــــــم 
 48المسعورة التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون.

ــلّ  ــات  حــ ــة:التنظيمالهيئــ تعــــني أن كــــل تنظــــيم في ســــجون الاحــــتلال يقــــوم بحــــل نفســــه وإعــــلان  يــ
ــتلال، بحيـــــــث تصـــــــبح إدارة الســـــــجون مجـــــــبرة  ــع إدارة ســـــــجون الاحـــــ ــؤوليته، أو تعاملـــــــه مـــــ ــدم مســـــ عـــــ
علـــــى التعامـــــل مـــــع الأســـــرى كـــــأفراد ولـــــيس كتنظيمـــــات، وتلـــــزم إدارة الســـــجون بتوزيـــــع الطعـــــام علـــــى 

ام، كــــذلك رفــــع حالــــة التأهــــب والحــــذر لــــدى الأســــرى بشــــكل منفــــرد وإخــــراج النفــــا�ت مــــن الأقســــ
ــيط المعــــــتقلات بأعــــــداد كبــــــيرة مــــــن  ــتنفر إدارة الســــــجون وتحــــ إدارة الســــــجون، ففــــــي هــــــذه الحالــــــة تســــ

ــدُّ هـــــذه الخ ــد يحـــــدث. تعُـــ ــارئ قـــ ــيش لأي طـــ ــوةقـــــوات الجـــ ــةً  طـــ ــداً  مرهقـــ ــة  جـــ ــع حالـــ للاحـــــتلال، وترفـــ
ــذر لــــــدى ــوة "حــــــل ال التأهــــــب والحــــ ــا تــــــدفع خطــــ ــبح إدارة ســــــجون الاحــــــتلال، كمــــ ــيم" بأن تصــــ تنظــــ

وأســــــير أســــــير"، ، بتوزيــــــع الطعــــــام علــــــى الأســــــرى بشــــــكل منفــــــرد "غرفــــــة غرفــــــة ملزمــــــةً إدارة الســــــجون 
وإدارة الســــــجون ، لجمــــــع القمامــــــة مــــــن الغــــــرف وإخراجهــــــا مــــــن الأقســــــام مضــــــطرةً وكــــــذلك تصــــــبح 
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ــبح  والإخـــــــراج ، وإبلاغهـــــــم بموعـــــــد المحاكمـــــــة ،وإخـــــــراج الأســـــــرى ،المحـــــــاكم علـــــــى متابعـــــــة مجـــــــبرةً تصـــــ
وتســــــجيل دور الأســــــرى، وبقيــــــة التفاصــــــيل الــــــتي تعــــــني المســــــؤولية المباشــــــرة علــــــى الأســــــرى ، بيــــــبللط

ــدلاً  ــيم بـــ ــع ممثـــــل التنظـــ ــا الســـــابق مـــ ــوة حـــــلّ  دّ عـــــوتُ ، مـــــن تعاملهـــ ــيم  خطـــ ــةً  فكـــــرةً التنظـــ مـــــن قبـــــل  ذكيـــ
الحركـــــــة الأســـــــيرة عنـــــــدما تنعـــــــدم وســـــــائل الحـــــــوار وتتعنـــــــت إدارة الســـــــجون في الاســـــــتجابة لمطـــــــالبهم، 

ــافيةً  مســـــؤوليةً لـــــى إرباك الإدارة في التعامـــــل مـــــع الأســـــرى وتكلفهـــــا حيـــــث تعمـــــل ع ــ إضـــ ةً، أمـــــا مرهقـــ
كونـــــه لا يوجـــــد تنظـــــيم   اً فيمـــــا يتعلـــــق بخطـــــوات الحـــــل فالأســـــرى يرفضـــــون التفـــــاوض مـــــع الإدارة مبـــــدئي

 49م.إلا إذا قدمت معطيات جديدة وتعهدت بالاستجابة لمطالبه

لا يقتصـــــــــر نضــــــــــال الأســــــــــرى  عمليــــــــــات الطعــــــــــن وســــــــــكب المــــــــــاء أو الزيــــــــــت الســــــــــاخن:
الفلســــــطينيين في ســــــجون الاحــــــتلال الإســــــرائيلي علــــــى الإضــــــراب عــــــن الطعــــــام والخطــــــوات الجماعيــــــة 

لانتهاكــــــات بحقهــــــم، والعقــــــوبات الــــــتي تفــــــرض ضــــــدّهم، الــــــتي يتخــــــذو�ا عــــــادةً للــــــرد علــــــى تصــــــاعد ا
ــتهدف  ــا عمليــــــــات الطعــــــــن، حيــــــــث تســــــ ــال، مــــــــن بينهــــــ ــةً مــــــــن النضــــــ بــــــــل يشــــــــمل أشــــــــكالاً مختلفــــــ
الســــــــجانين الأكثــــــــر قســــــــوةً والأشــــــــد فتكــــــــاً بالأســــــــرى. فعنــــــــدما يــــــــتم حــــــــلّ التنظــــــــيم ويــــــــتم إعــــــــلان 

ــتنفار، يقــــــوم كــــــل فصــــــيل أو تنظــــــيم بإعــــــلان عــــــدم مســــــؤوليته أو تعاملــــــه مــــــع إدارة الســــــجون،  الاســــ
يصـــــبح متاحــــاً بعــــدها، ويترتـــــب  ءوعليــــه يصــــبح كــــل أســـــير ممــــثلاً لنفســــه، وهـــــذا يعــــني بأن كــــل شــــي

ــداء علــــــى الســــــجانين رداً علــــــى  عليــــــه عــــــدم تحمــــــل التنظيمــــــات للمســــــؤولية عــــــن أي حــــــدث أو اعتــــ
التنكيــــــل بالأســــــرى أو الأســــــيرات، ومثــــــال ذلــــــك: مــــــا فعلــــــه الأســــــير مالــــــك حامــــــد، المحكــــــوم مــــــدى 

لــــــتي الحيــــــاة، بســــــكب المــــــاء الســــــاخن علــــــى أحــــــد الســــــجانين رداً علــــــى عمليــــــات القمــــــع والتنكيــــــل ا
منـــــذ الإعـــــلان عـــــن انتـــــزاع ســـــتة أســـــرى حـــــريتهم مـــــن  3يمارســـــها الســـــجانون بحـــــق الأســـــرى في قســـــم 

ســـــجن جلبــــــوع، وقــــــام بســــــكب المــــــاء الســــــاخن أيضـــــاً علــــــى الســــــجانين انتقامــــــاً لاستشــــــهاد الأســــــير 
فـــــــارس بارود. وكـــــــذلك قيـــــــام الأســـــــير يوســـــــف المبحـــــــوح بعمليـــــــة طعـــــــن ضـــــــابط صـــــــهيوني رداً علـــــــى 

الأســـــيرات. والأســـــيران إســـــلام وشـــــاحي وعـــــدي ســـــالم قامـــــا بطعـــــن ضـــــابط التصـــــعيد والتنكيـــــل بحـــــق 

 
 . 30/6/2022مقابلة أجراها الباحث مع الأسير سعيد ذ�ب،  49



 43 مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات          

في ســـــجن النقـــــب جـــــراء مواصـــــلة سياســـــة نقـــــل الأســـــرى  3وســـــجان في مصـــــلحة الســـــجون في قســـــم 
 50وقمعهم، وغيرهم كثير.

ــا  ــروي الباحــــــــث مــــــ ــام يــــــ ــذا المقــــــ وفي هــــــ
حينمـــــــــــا  ،2017حصـــــــــــل معـــــــــــه في ســـــــــــنة 

بعمليـــــــة  ةقـــــــوات القمــــــع الصـــــــهيوني قامــــــت
، في ســــــجن نفحــــــة 1ســــــم تفتــــــيش علــــــى ق

ودخلــــــــــــوا علــــــــــــى أحــــــــــــد الأســــــــــــرى وهــــــــــــو 
ــه  ــاموا بإخراجـــــــــــ ــتحم وقـــــــــــ ــار�ً يســـــــــــ إلى عـــــــــــ

، كرامـــــــة الأســـــــرى  رداً علـــــــى هـــــــذا الاعتـــــــداء الـــــــذي مـــــــسّ وجـــــــود بـــــــدّ مـــــــن  الغرفـــــــة، عنـــــــدها كـــــــان لا
الــــــرد علــــــى هــــــذا الاعتــــــداء مــــــن خــــــلال عمليــــــة طعــــــن لأحــــــد الضــــــباط، وتمّ قــــــرر الأســــــرى وعنــــــدها 

حمـــــاس أمـــــام حركـــــة ممـــــثلاً لأســـــرى  الهيئـــــات التنظيميـــــة، حينهـــــا كـــــان الباحـــــثالتشـــــاور في ذلـــــك مـــــع 
ــلحة الســــجون ــثلاً إدارة مصــ ــ، وممــ ــل و ، Ohalei Kedar هلــــي كيــــدارو أجن لأســــرى ســ  هعنــــدما وصــ

ــرار طلـــــــب  ــةً القـــــ ــةً  مكالمـــــ ــتخبارات  هاتفيـــــ ــؤول اســـــ ــداء الـــــــذي أالســـــــجون، و  مـــــــع مســـــ ــه أن الاعتـــــ بلغـــــ
ــة لــــن  ــرى في ســــجن نفحــ ــد الأســ ــع أحــ ــل مــ ــتدعســــدى، و يمضــــي حصــ ــدير الســــجن  الباحــــث ىاســ مــ

أحــــــد الأســــــرى في ســــــجن مــــــن إبلاغــــــه لــــــه قــــــام  دقيقــــــةً  40بأن الــــــرد ســــــيكون قريبــــــاً، وبعــــــد بلغــــــه أو 
أبلغنــــــا إدارة الســــــجون أننــــــا لم نغــــــدر ولم نكــــــذب "عنــــــدها الســــــجانين، نفحــــــة بعمليــــــة طعــــــن لأحــــــد 

وخرجــــــــت أصــــــــوات ، قامـــــــت إدارة ســــــــجن نفحــــــــة بالاعتـــــــداء علــــــــى الأســـــــرىوحـــــــذر�كم كثــــــــيراً"، ف
وهــــو قيــــام أحــــد الأســــرى مناشــــدة لكــــل المواقــــع لنصــــرة إخــــوا�م في ســــجن نفحــــة، فكــــان الــــرد الثــــاني 

تســـــــتخدم فيهـــــــا  حقيقيــــــةً  معركـــــــةً لتصــــــبح ســـــــاحة ســـــــجن النقــــــب بعمليــــــة طعـــــــن في ســــــجن النقـــــــب 
قـــــوات إدارة مصـــــلحة الســـــجون كـــــل معـــــداتها لتعتـــــدي علـــــى الأســـــرى بصـــــورة وحشـــــية لم يشـــــهد لهـــــا 
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وقيـــــدوا الأســـــرى لســـــاعات طويلـــــة  ،وقـــــاموا برشـــــهم بالغـــــاز ،وكســـــروا أيـــــدي الأســـــرى مثيـــــل، فضـــــربوا
 .وتركوهم في ساحة سجن النقب دون علاج أو طعام أو شراب 

ــلة مـــــــن  ،وعلـــــــى الفـــــــور ــراءات لمنـــــــع سلســـــ ــلة مـــــــن الإجـــــ ــلحة الســـــــجون بسلســـــ بـــــــدأت إدارة مصـــــ
ــل في بقيــــة الســــجون، ــن قــــد تحصــ ــه، وتفريــــأولهــــا  الطعــ ــيس الهيئــــة و�ئبــ ــمينْ  غعــــزل رئــ م ا مــــن الخيــــقســ

في ســـــــجن النقـــــــب، والبـــــــدء بالتواصـــــــل والحـــــــوار مـــــــع هيئـــــــة حركـــــــة حمـــــــاس، حيـــــــث   لأســـــــرى حمـــــــاس
 Yuval Bitton يوفــــــال بيتــــــونجون كانـــــت الجلســــــة الأولى مــــــع مســــــؤول الاســـــتخبارات في الســــــ

وكــــان مصــــراً علــــى إجراءاتــــه بعــــزل رئــــيس الهيئــــة و�ئبــــه وعــــدم إعــــادة أقســــام  أوهلــــي كيــــدارفي ســــجن 
ســـــــجن النقـــــــب "الخيـــــــام"، إلا أن الجلســـــــة باءت بالفشـــــــل، وبعـــــــد ســـــــاعتين مـــــــن الجلســـــــة  حمــــــاس في

الأولى عــــــــاد مــــــــدير الاســــــــتخبارات للمناقشــــــــة والحــــــــوار مــــــــرةً ثانيــــــــةً "إلا أننــــــــا اشــــــــترطنا أولاً بإرجــــــــاع 
ت الموافقـــــة بشـــــرط عـــــدم إدخــــــالهم إلى القســـــم وإبقـــــائهم في قســـــم المعبــــــار رئـــــيس الهيئـــــة و�ئبـــــه"، وتمـ ـــــّ

ــان  ــر رئـــــيس الهيئـــــة محمـــــد عرمـــ أوهلـــــي كيـــــدار، فوافـــــق الباحـــــث علـــــى ذلـــــك. وفي اليـــــوم الثـــــاني، حضـــ
و�ئبـــــــه عبـــــــد الناصـــــــر عيســـــــى إلى معبـــــــار أوهلـــــــي كيـــــــدار وقـــــــد قـــــــابلهم الباحـــــــث مـــــــع مجموعـــــــة مـــــــن 

ــال الهــــــور، و  ــوثي وجمــــ ــم بــــــلال برغــــ ــلحة الســــــجون، حيــــــث الأســــــرى، وهــــ ــوار مــــــع إدارة مصــــ ــدأ الحــــ بــــ
حاولــــــت إدارة مصــــــلحة الســــــجون أن تضــــــغط بأن لا تعيــــــد لأســــــرى النقــــــب أقســــــام الخيــــــام، ولكــــــن 

 أصرّت المجموعة على شروطها، وبالفعل وبعد ساعات قامت إدارة السجن بقبول الشروط.
الأســــــرى  مــــــن خــــــلال مــــــا ســــــبق، نــــــرى أنــــــه في كــــــل مرحلــــــة وفي كــــــل اعتــــــداء أو انتهــــــاك لحقــــــوق

 توجد خطوات "�عمة، وتكتيكية، واستراتيجية"، تتناسب مع كل حدث.

 

 : النتائج 
 

النـــــــاظر إلى واقـــــــع الأســـــــرى في ســـــــجون الاحـــــــتلال يـــــــرى أن ســـــــلاحهم لمواجهـــــــة ظلـــــــم وجـــــــبروت  •
ــه  المحتــــل وغطرســــته هــــو إرادتهــــم الصــــلبة وإيمــــا�م بعدالــــة قضــــيتهم، وأ�ــــم أمــــام محتــــل يجــــب مواجهتــ

 .والتصدي له بكل ما لديهم من وسائل نضالية وعزيمة صلبة
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ــة  • ــوة الوطنيـــــ ــائل والقـــــ ــة الفصـــــ ــا مـــــــن كافـــــ ــوارئ العليـــــ ــة الطـــــ ــة الأســـــــيرة وتشـــــــكيل لجنـــــ وحـــــــدة الحركـــــ
ــداد بـــــــر�مج سمـــــــي "بـــــــر�مج  ــة داخـــــــل الســـــــجون، وإعـــــ والإســـــــلامية في داخـــــــل الســـــــجون، والتعبئـــــ

رة الســـــــجون وتشـــــــتيت تفكيرهـــــــا التمـــــــرد والعصـــــــيان" علـــــــى قـــــــوانين الســـــــجن، وإعاقـــــــة عمـــــــل إدا
 واستنزاف قواها، كانت أهم أسباب انتصار الأسرى في معركتهم ضدّ السجان.

أبــــــــدع الأســـــــــرى الفلســــــــطينيون في اســـــــــتخدام الوســــــــائل النضـــــــــالية بأشــــــــكالها لمواجهـــــــــة الســـــــــجان  •
وتحصــــــــيل حقــــــــوقهم، مــــــــن خــــــــلال التــــــــدرج في التعامــــــــل مــــــــع الســــــــجان؛ مــــــــن خــــــــلال اســــــــتخدام 

 ن ثم الخطوات التكتيكية وأخيراً الاستراتيجية والعنيفة.الخطوات الناعمة وم

العديــــــد مــــــن الخطــــــوات لمواجهــــــة إدارة الســــــجون، بحيــــــث تكــــــون هــــــذه الخطــــــوات ابتكــــــر الأســــــرى  •
ضــــــــمن الأدوات الــــــــتي يمارســــــــها ممثــــــــل 
المعتقـــــــــل، والـــــــــتي يقـــــــــوم مـــــــــن خلالهـــــــــا 
ــان  ــال كــــ بإبــــــلاغ إدارة الســــــجن في حــــ
هنـــــــــاك أي قـــــــــرار للمواجهـــــــــة بســـــــــبب 

 والتنكيل. الاعتداء

 

 : توصياتال
 

ــن خـــــلال  • ــيم، مـــ ــلّ التنظـــ ــرى، وحـــ ــرابات الأســـ ــالية؛ إضـــ ــائل الأســـــرى النضـــ ــم وســـ ــى دعـــ العمـــــل علـــ
ــة، وتوثيــــــــق هــــــــذه  ــرة محليــــــــة ودوليــــــ سياســــــــات عــــــــدة تتضــــــــمن تأســــــــيس حمــــــــلات ضــــــــغط ومناصــــــ

المتعلقـــــة الانتهاكـــــات، وتشـــــكيل لجـــــان قانونيـــــة تقـــــوم باتخـــــاذ الإجـــــراءات اللازمـــــة لعـــــرض التقـــــارير 
 بالأسرى الفلسطينيين على الأجهزة الدولية المعنية.

وحــــــدة الأســــــرى داخــــــل الســــــجون واحــــــد مــــــن أســــــباب عوامــــــل النصــــــر، لــــــذلك توصــــــي الدراســــــة  •
ــد ــه بتوحيـــ ــطيني خـــــارج الســـــجون وداخلـــ ــام الشـــــعب الفلســـــطيني في  ، وضـــــرور الموقـــــف الفلســـ ة التحـــ

  كل مستو�ته مع الأسرى.
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يقــــــوم بهــــــا الأســــــرى بحاجــــــة إلى إســــــناد خــــــارجي، لــــــذلك يجــــــب أن يــــــتم الخطــــــوات النضــــــالية الــــــتي  •
التحــــــــرك علــــــــى إثرهــــــــا بقــــــــوة لإســــــــنادهم حــــــــتى لا تكــــــــون خطــــــــواتهم ضــــــــعيفة، فالأســــــــرى دائمــــــــاً 
يراهنــــــون علــــــى أهلهــــــم وشــــــعبهم ومقــــــاومتهم والأحــــــرار في العــــــالم، وهــــــذا الأمــــــر بحاجــــــة إلى حــــــراك 

 رسمي وفصائلي وإعلامي لتسليط الضوء على قضيتهم.

في التخفيـــــــــف عـــــــــن  والوصـــــــــول إلى هدفــــــــه في دورهنجــــــــاح ل لضــــــــرورة تعزيـــــــــز دور ممثــــــــل الأســـــــــرى  •
  الأسرى.

 

 
 
 
 
 
 
 



 47 مر�ز الز�تونة للدراسات والاستشارات          

  

The Role of Detainees’ Representative in Limiting Arbitrary Action by 
the Occupation Prison Service Against the Detainees in Occupation Prisons  

 

Abstract 
  

The study aims to identify the role of the detainees’ representative in limiting 
the arbitrary procedures of the Prison Service towards the detainees. The 
researcher saw that the analytical descriptive approach was most fit for this study, 
while interviews were his main tool. 

The study concludes that the solid will of the prisoners and their strong belief 
in the justice of their cause are their weapon to confront injustice. The most 
important reasons of their victory against the prison wardens are the unity of the 
captive movement; the formation of the Supreme Emergency Committee of 
Palestinian Prisoners’ Affairs by all factions and national and Islamic forces inside 
the prisons; impeding the work of the Prison Service; using the means of struggle 
gradually when dealing with prison wardens, i.e., starting with soft steps, then 
tactical ones, and finally strategic and violent action. The study stresses the 
importance of the role of the prisoners’ representative in communicating with the 
Prison Service and limiting its arbitrary procedures against prisoners. 

The study recommends several policies that would support the 
prisoners’ means of struggle, including establishing local and 
international advocacy campaigns; documenting violations; and forming 
legal committees that would present reports of the conditions of 
Palestinian prisoners to the concerned international bodies. It also 
recommends the unification of the Palestinian position and support 
outside and inside the prisons, at all levels, while seeing that there is a 
need to strengthen the role of the prisoners’ representative in a way that 
would help him making conditions easier on the prisoners.  
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